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  جمالیات المكان في شعر المولدیات 

  أنموذجا - "أبو حمو موسى الزیاني"

  ـ أنمودجاـ



   



 إهداء
 

 بسم � الرحمان الرحیم
 

قل اعملوا فسیرى � عملكم ورسولھ و«
 105التوبة  - »والمؤمنون

 صدق � العظیم
 

والسلام على الحبیب الحمد الله وكفى والصلاة 
أھدي ثمرة جھدي  ومن وفى، آلھالمصطفى و

طوال ھذه  ،وحان قطافھا ،التي أینعت
 ... السنوات

 ،إلى من علمني العطاء بدون انتظار 
 ،أرجو من � أن یمد في عمرك ،والدي العزیز

ھتدي بھا الیوم وغدا ا اوستبقى كلماتك نجوم
لى وإ ،"صالح"أبي الغالي  ... وإلى الأبد

یاتي معنى الحب والوفاء والحنان إلى بسمة ح
 ،ھا سر نجاحيءأمي الغالیة، والتي كان دعا

ووضع  ،إلى من وقرھا � في كتابھ العزیز
أھدیك ثمرة جدي یا  ،الجنة تحت قدمیھا

 ...  "ملیكة"ومعلمتي أمي الحبیبة  ،بطلتي
إلى توأم روحي ورفیقة دربي أختي 

 ،في نھایة مشواري الدراسي "رجاء"الغالیة 
أقدم لك أسمى عبارات التقدیر على مواقفك 

 ،التي تطلعت لنجاحي بنظرات الأملالنبیلة 
إلى صاحب  ،لعي الثابتضإلى توأم روحي و

والتطلع  ،القلب الطیب والنوایا الصادقة
أطال � في عمرك یا سندي أخي  ،لنجاحي
إلى أخواتي اللواتي لم  ،"أمین" الغالي

 نَ وتمیزْ  اءخبالإ یْنَ إلى من تحل ،تلدھن أمي
إلى ینابیع الصدق الصافي  بالوفاء والعطاء،

 صدیقاتي أمیرة ،أحلام، ،رحي وحزنيفي وقت ف
وزمیلتي في ھذا البحث  ،نور الھدى صونیا،

موفقین بإذن � العلي  "فطیمة"أختي الغالیة 
 .القدیر 



 ندى
 

 إهداء
 

 � الرحمان الرحیمبسم 
 
في الكون بعد � عز من أھدي ثمرة جھدي إلى أعز 
 :وجل

 إلى روح أبي الزكیة الطاھرة رحمة � علیھ
أغلى ما أملك و أمانيو مأمنيو أمتيو إلى أمي

 حفظك � یا غالیة
 وریمة ،وھیبة ، وسام ، سمیرة : إلى أخوتي

 ... إلى كتاكیت البیت
 ... العائلةكل و إلى خطیبي

 ... إلى صدیقاتي الحنونات
 .أحبوني بنبضة صادقةو ذین أحببتھمإلى كل ال

                                                                                               
  فطیمة

 
 
 

   



  شكر وعرفان
 

نجاز إجتھاد تكللت بالاجھد والبعد رحلة بحث و
 الشكر الله تعالى ف ،ھذا البحث

نعمھ وھو العلي القدیر  في البدء والمنتھى على
 ...  أما بعد
 

یسعدنا في مستھل ھذا العمل أن نتقدم 
بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف 

شكرا أستاذي الفاضل لم تبخل  ،یزید مغمولي
علینا بالمعلومات ووقتك الثمین أطال � في 

صب أعیننا یھاتك نعمرك وستبقى نصائحك وتوج
وجعلك � خیر ذخر  ،الیوم وغدا وإلى الأبد

  .جزاك � عنا ألف خیر ،لأھل العلم والمعرفة
كما نتقدم بعظیم الشكر إلى الأساتذة 

صبرھم في المناقشین لھذا العمل على 
نتقدم بخالص و ،لما فاتنا قراءتھم وتصحیح

أساتذة قسم  عبارات التقدیر والعرفان لكل
  .أدامكم � ذخرا للعلم ،اللغة والأدب العربي
ال ھذا البحث المتواضع وأتمنى أن ین

توفیقنا إلا باالله الحكیم ، وما استحسانكم
 .العلیم
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 أ 
 

  مقدمة
 

شھد تاریخ الأدب الجزائري على مر العصور 
الرقي في و الازدھارو محطات حافلة بالتنوع
لع على المطّ  ،خاصة يالأدبو المجال الثقافي عامة

دولة بني زیان التي ھذا التاریخ یجد أن عھد 
أقامھا الأمیر والسلطان أبو حمو موسى الزیاني 

ھو من العصور الذھبیة التي  ،تلمسان إقلیمفي 
 ؛بلغ فیھا الأدب الجزائري أوج أیام ازدھاره

 .مواضعھو لاسیما في الشعر الذي تنوعت أغراضھو
التي شاعت في ذلك الظواھر الأدبیة ومن بین ھذه 

ة الجزائریة فقط بل في العصرـ لیس في الدول
حتى بلاد الأندلس ـ و بلاد المغرب الإسلامي كلھ

الاحتفال بالمولد النبوي الشریف الذي ظاھرة 
 .تبناه شعر یسمى شعر المولدیات

شعر المولدیات باب واسع من أبواب المدیح 
ذو ألوان متغیرة، نابعة من وھو  ،النبوي

 الحكمة الصادقة التي تعبر عن حیاة راقیة
 .حالات نفسیة رائعة، وحب نبوي صادق ورفیعو

ویعد المدیح النبوي فرعا أساسیا فیھ من جھة، 
فھو  .وقسما من المدیح الدیني من جھة أخرى

ینصب على مدح النبي صلى � علیھ وسلم بتعداد 
 ،صفاتھ الخلَقیة والخلُقیة وإظھار الشوق لرؤیتھ

والأماكن المقدسة التي ترتبط  ،وزیارة قبره
  .حیاة الرسول صلى � علیھ وسلمب

جمالیات المكان أمران و شعر المولدیات
منھ و ،في الفكر لذةو یبعثان في النفس متعة

 نابھا موضوع صناھذه الدراسة التي خصجاءت 
جمالیات المكان في شعر : (بــــ موسومة 

 أنموذجا "أبو حمو موسى الزیاني" -المولدیات 
 .( 

 ،وشامل موضوع واسعإن موضوع المولدیات 
كان لابد من التطرق لدراسة و ،تبعا لطبیعتھ

أنھ من الدقة  ناكما رأی ،جمالیات المكان
شاعر من في حصر ھذه الدراسة نوالوضوح أن 

الشعراء الجزائریین الذین نظموا في ھذا 
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فوقع اختیارنا على مولدیات  .الموضوع قدیما
  ."حمو موسى الزیاني يأب"

في استجلاء إرث ھذا البحث تكمن أھمیة و
ومدى أھمیة الاحتفال  ،وحضاري عریق ،أدبي

كیفیة و ،بالمولد النبوي في العھد الزیاني
 يأب"تجلیات الجمالیة المكانیة في مولدیات 

  ."حمو موسى الزیاني
ولا ندّعي حق السبق في ھذا المضمار، فقد 

من أھم سبقنا العدید من الباحثین إلیھ، ف
التي لامست موضوعنا أو بقة الدراسات السا

 :أھمھاتھ من قریب أو من بعید نذكر مدون
واسطة السلوك في سیاسة الملوك لأبي حمو  -

، )ةدراسة أسلوبی( موسى الزیاني الثاني
وھي رسالة دكتوراه للباحثة سھیلة بلعیدي، 

 .2019لسنة  عن جامعة محمد خیضر بسكرة
البنى الأسلوبیة في مولدیات أبي حمو موسى  -

، وھي رسالة ماجستیر للباحثة فدوى الثاني
 .2015أسماء عن جامعة وھران لسنة 

 

المفاھیم وقد زودتنا ھذه الدراسات بالكثیر من 
مجموعة ناھیك عن  ،الإجراءاتالنظریة والآلیات 

  .المفیدة المراجعو المصادر
ى الھدف من ھذه الدراسة في إضافة ـلـویتج

العربیة لبنة علمیة جدیدة إلى صرح الثقافة 
 .تحدیداالجزائریة عموما، والثقافة والإسلامیة 

فقد دوافع، و إذا كان لكل دراسة أسبابو
حركتنا تجاه ھذا الموضوع دوافع ذاتیة وأخرى 

ختیار ھذا الموضوع الموضوعیة التي دفعتني لا
 :ھي

التراث الجزائري القدیم حیاء إـ رغبتني في 
لأنني أنتمي إلى دفعة تخصصت بالأدب الجزائري 

 .القدیم
وإضافة بعض الغبار على كنوز التراث ـ إزالة 

 .المھتمینللباحثین قدرا من الفائدة 
 ستكشافلا" التراث الجزائري" في ر ابحالإـ رغبة 

 .الثمینة المضمرة كنوزه
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لقد تمحورت إشكالیة ھذا الموضوع حول و
في مولدیات أبو حمو موسى دراسة جمالیة المكان 

تساؤلات عدة في ھذا المقام ، حیث تثار الزیاني
 :أھمھا

وأین تجسدت ظاھرة الاحتفال ؟ ما ھي المولدیاتـ 
بالمولد النبوي؟ وما ھي تجلیاتھا في الأدب 

 الزیاني؟ 
لق بجوھر فیتعأما السؤال المحوري الثاني 

المكان  ىـكیف تجلبحثنا في أیقونة المكان، ف
في مولدیات أبي حمو موسى الزیاني؟ وفیم تمثلت 

 في شعر ھذا العلم الزیاني؟ ھجمالیات
من أجل الإجابة على ھذه التساؤلات قسمت و

 .خاتمةو فصلینو مدخلو مةدھذا الموضوع إلى مق
 السیاق التاریخي والحضاريفكان المدخل بعنوان 

فیھ  نا، حیث تناوللدولة بني عبد الواد
عرّفنا و السیاقات الحضاریة لدولة بني زیان

 .أبي حمو موسى الزیانيبالشاعر 
بالمولدیات في الأدب أما الفصل الأول الموسوم 

: اثنینفیھ عند مبحثین  نافقد وقف الزیاني
ظاھرة الاحتفال بالمولد ن الأول تحت عنوا

فن المولدیات في الثاني بعنوان و، النبوي
 .الأدب
لجمالیات المكان في الفصل الثاني  ناوخصص

حیث یحتوي ھذا  ؛مولدیات أبي حمو موسى الزیاني
بالجمال موسوم فالأول  الأخیر على مبحثین،

تجلیات أما الثاني تحت  ،ةوالجمالیة المكانی
 .ى الزیانيالمكان في مولدیات أبو حمو موس

فیھا جملة  ناالبحث بخاتمة أوردوأنھینا 
ھا ناثم أعقب ،إلیھا نامن النتائج التي توصل

بالمادة  اأمدتنبقائمة المصادر والمراجع التي 
وكان اعتمادي في ھذا البحث  .العلمیة المطلوبة

لوصفي وآلیات على مقاربة تكاملیة بین المنھج ا
  .التحلیل والاستنتاج

ھذا وقد صادفتنا في سبیل إنجاز ھذا العمل 
ضیق لعل أھمھا الصعوبات الأكادیمي جملة من 

، وقد استفدت في ھذا البحث من الدراسات الوقت
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 د 
 

السابقة التي كان لھا الفضل الكبیر إماطة 
 :اللثام عن الشعر الجزائري القدیم وأھمھا

عبد لحیاتھ وآثاره  أبو حمو موسى الزیاني -
 .الحمید حاجیات

محمد لتاریخ الأدب الجزائري القدیم  -
 .الطمار

نظم الدر  ،تاریخ بني زیان ملوك تلمسان -
محمد ل ،والعقیان في بیان شرف بني زیان

 التنسي
 

مع أن ھذا البحث، لا یعد إلا إسھاما بسیطا و
نا اجتھد احسبي أننف في خدمة تراثنا الجزائري،

ھذا البحث یقارب أن ونرجو  فیھ، النیة ناأخلصو
تقدیر القائمین على ینال والمأمول  المستوى

  .البحث العلمي في جامعتنا الموقرة
 

أخیرا أسأل � تعالى ـ بعد حمده وشكره ـ 
 التوفیق،و السداد
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  المدخل

سياق التاريخي والحضاري لدولة بني ال

 )الزيانية(عبد الواد 

  

  السياقات الحضارية لدولة بني زيان : أولا

  أبو حمو موسى الزياني :ثانيا
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 السياق التاريخي والحضاري لدولة بني عبد الواد= مدخل 

  "الزيانية"
 

 السیاقات الحضاریة لدولة بني زیان= أولا
 السیاق التاریخي - 1

 ،الزیانیون ھم بنو زیان أو بنو عبد الواد
سلالة من قبیلة زناتة الأمازیغیة، حكمت في 

عاصمتھم و م1554م و1235بین  الجزائر ما
بجایة وبلاد  من تخومدولتھم تد حدود ، تمتلمسان

إلى وادي ملویة غربا، ومن ساحل  ،الزاب شرقا

جنوبا، لم تكن )(البحر شمالا إلى إقلیم توات
الجزر و ھذه الحدود ثابتة بل كانت تتعرض للمد

بسبب وقوعھا بین دولتین قویتین ألا وھي الدولة 
 والدولة المرینیة) تونس حالیا( الحفصیة

وقد عمل جمیع الحكام الذین  .)لیاالمغرب حا(
من  "یغمراسن"حكموھا على توسیع حدودھا، وتمكن 

 .)1(التوسع غربا
المغرب الأوسط أو كما تسمى حالیا ویعدّ 

الجزائر، منطقة عامرة بالسكان تجمع بین ثلاث 
. )2(زناتةو كتامةو شعوب عظیمة مختلفة، صنھاجة

ناس الأمازیغ ھم أول الأج الجدیر بالذكر أنّ و
بما فیھا المغرب  ،التي استوطنت شمال إفریقیا

ومن الخصال التي یتمیز بھا البربري «الأوسط، 
معرفة معنى الحریة والافتخار بأصلھ، و الاعتزاز

وصولا إلى درجة تقدیسھا، رافضا بذلك كل أنواع 
ستبداد، مدافعا عن عرضھ والأرض التي الاو الظلم
لتاریخ عاش فیھا، ولقد صوره لنا او ترعرع

                                                           

) ( -  العرق الغربي الكبیرجنوب غرب ھي إقلیم یقع في المنطقة الغربیة للصحراء الجزائریة، : توات 
 .بالتحدید في ولایة أدرار

رسالة  ،)دراسة أسلوبیة(واسطة السلوك في سیاسة الملوك لأبي حمو موسى الثاني الزیاني،  - 1
  .8ص ،2020-2019 بسكرة، دكتوراه علوم، جامعة محمد خیضر،

  7لتوزیع ـ الجزائرـ دط، صار، تاریخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر واـ محمد الطمّ  2
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، مقداما محبا للعمل، نجده بكثرة محاربا شجاعا
 .)1(»الصحراءمناطق و في الجبال

ذو حضارة عریقة، فھو أما المجتمع الزیاني 
العبد لمجتمع لنسیج ا ةالمتنوعالخیوط بطبیعة 
من فدین واو عربیة،و من أعراق أمازیغیةوادي 

الأجناس تلك كل  .أفارقةو مسیحیینو بلاد الأندلس
 .ثقافات مختلفةو ،تقالیدو ،تملك عادات كانت

 جتماعیة ھو ماالاالفئات ربما ھذا المزیج بین و
 .جعل تلمسان مركزا تلتقي فیھ الطرق التجاریة

وتعد ھذه الأخیرة بمثابة الركن الأساسي بما 
صناعة تقلیدیة، فكانت صناعتھم و فیھا من زراعة
الإتقان في العمل، إضافة إلى و تمتاز بالإخلاص

ان لھذه المواصفات وقد ك ،الصدق في المعاملة
الأثر الإیجابي في فسح المجال لوفود التجارة من 

في جعل مدینة تلمسان  ھذا ماو صوب،و كل حدب
إضافة إلى  .نتعاش تجاري منقطع النظیرحالة ا

التبادل التجاري و ذلك فقد كان لھذا التواصل
ة كافوقتصاد الزیاني، إنعاش الاو الأثر الحضاري
بالرغم من و من ھنا نستشف أنھو .شرائح المجتمع

الھزائم التي عانت منھا الدولة و كل الشدائد
تقف في و ،إلا أنھا استطاعت أن تقاوم ،الزیانیة

قتصادي في كل الصعوبات بفضل ھذا الرخاء الا وجھ
ك حتكانظرا لھذا الا ،جاورھا ماومدینة تلمسان 

 .)2(لمختلف شرائح المجتمع الإیجابي
الرواج التجاري و یرجع ھذا الرخاء المحققو

في المجتمع الزیاني في الأساس إلى أن طبیعة 
تلمسان فلاحیة قبل كل شيء بطبیعة أرضھا، حتى 
أنھ یمكننا القول بأنھا یمكن أن تمد من 

رواج و نتاجھا الزراعي لأھالي المدن المجاورة

                                                           

  .8ـ المرجع نفسھ، ص 1
ـ مناخ أمینة، صورة النبي صلى الله علیھ وسلم في المدائح النبویة خلال العھد الزیاني ـ دیوان  2

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في میدان اللغة والأدب العربي، جامعة أم ، الثغري التلمساني
  13ص، ـھ1433ـ  1432البواقي،
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یعود في الأساس لأھمیة موقعھا تجارتھا ھو الآخر 
 .)1(تراتیجيسالا

  
  
  ـ السیاق السیاسي  2

على تاریخ الدولة اطلاعنا یتضح جلیا حسب 
ھذا و الزیانیة أنھا دولة ذات حدود مطاطیة

جعلھا محل عدوان دائم  نتشار، ھو ماالاو تساعالا
تتحرر في الحین و ،تقومو لكنھا تنھزم أحیانا

لعل الدافع القوي لھذا النھوض بعد كل و .الآخر
نكسارات ھو محافظة مؤسسھا امن یمر بھا  ما
جدر الإشارة إلى أن تو .على كیانھا "یغمراسن"
كان و ،نیعبد الواد ھم من حلفاء الموحد يبن

لھذا الحلف الأثر الإیجابي كون مؤسسھا 
رأى أن تزعزع الدولة الموحدیة  "یغمراسن"

سیؤدي لا محال إلى ضیاع السلطة المحلیة، فتم 
عبد الواد  يبن ستقلالا ستقلالھ، ثم إناإعلان لھ 

ستقلال الدولة اتزامن مع إعلان الوالي الحفصي 
 .)2(الحفصیة

 ـ السیاق الثقافي 2
عاشت تلمسان حیاة سیاسیة مضطربة نوعا ما 

رات تاریخھا الزیاني، لكن ھذه في فترة من فت
لم تؤثر على النشاط الثقافي في  تطراباالاض

حتى في  نموھاو المدینة، بل حافظت على توازنھا
ھذا ما  نتشار الفتن،ابالرغم من  ،أصعب ظروفھا

الشعوذة، إضافة إلى ھجرة و أدى إلى ظھور السحر
علمائھا إلى الخارج لكن بدایة القرن الثامن 
ھجري كان بدایة للنھضة ثم بعد ذلك جاءت نتیجة 

                                                           

  .108صمرجع سابق،  ار، تاریخ الأدب الجزائري،ینظر، محمد الطمّ  ـ 1
  .107ص ،مرجع سابق ار، تاریخ الأدب الجزائري،محمد الطمّ ـ  2
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ثمار القرن الثامن ھجري مباشرة في القرن 
 .)1(التاسع

فكریة في ركة الولعل من أھم من نشطوا الح
ین الأندلسیین، الذي تلمسان ھم أولئك النازح

البارز في تنشیط الحركة و كان لھم الأثر الفعال
 سعة علمیة  والأدبیة بتلمسان، فھم ذوو الفكریة

ن جھود إأدبیة بالغة، وبالتالي یمكننا القول و
الأندلسیین في نشر ثقافتھم وسط حضائر الدولة 

زدھار الثقافة في او الزیانیة ساعد في تطور
لك فقد كان لأولئك العھد الزیاني، علاوة على ذ

ین إسھام كبیر في نشر حركة التعریب في النازح
 .جمیع أنحاء القطر الجزائري

بني زیان في و بني مرینو ساھم كل من بني حفص
الأدباء من مجالسھم فاختلفت و تقریب العلماء

رب تطورت الفنون في المغو المناظرات العلمیة
 .)2(العربي
مما سـاعد على تنشیط الحركة الثقافیة في و

الدولة الزیانیة، نجد في مقدمتھا عامل تشجیع 
إكرام و محبةو السلاطین الزیانیین للعلم

زوایا من و العلماء، فقد أسس بنو زیان مدارس
أجل طلبة العلم المرابطین بجوار مسجد تلمسان، 

ذین ومن ألمع شخصیات سلاطین بنو زیان ال«
اشتھروا یوسف بن تاشفین الذي شید المدرسة 
التاشفینیة بجوار الجامع الأعظم إلى الجھة 

، كانت المدرسة ـھ718الجنوبیة منھ عام  
أجمل المدارس الزیانیة و نیة من أروعیالتاشف

التربویة و التي كانت تؤدي  رسالتھا العلمیة
قبلھ أبو حمو و حتى نھایة القرن التاسع عشر،

كان أكثرھم تواضعا للعلم خادما و ول موسى الأ
مدرسة كشوط   لھ محبا لأھلھ الذي قام بتأسیس

التي  واصلت نشاطھا  ـھ710بحي المطھر عام 
                                                           

ـ 14/ ه9ـ 8ق( ـ ینظر، ھادي جلول، الحركة العلمیة في حاضرة تلمسان وعنایة السلطة الزیانیة بھا 1
، 2018 ي، جانف19انیة قسم العلوم الإنسانیة، العددوالعلوم الإنس الاجتماعیة، مجلة كلیة العلوم )م15

  80ص جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،
  .108صمرجع سابق،  تاریخ الأدب الجزائري، ،ـ محمد الطمار 2
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التعلیمي إلى غایة منتصف القرن الثالث عشر 
 تیارو التاسع عشر میلادي الفقھيو ھجري

الفكري الذي یحتوي و وأدى تزاحم النشاط العلمي
الزوایا و المدارسو دعلى كل من المساج

، خلال القرن الھجري التاسع، إلى ظھور بتلمسان
ا أثرھا الظاھر فكریة كان لھو تیارات ثقافیة

تیار التصوف و جتھاد الفقھيتیار الا: أشھرھا
 .)1(»السني

 شجع سلاطین الدولة الزیانیة العلماء
 كتبو كتب التراجمتشھد على ذلك بجلوھم، و

لمحمد  "العقیانو ارنظم الد"كتاب كـالتاریخ 
أخبار و حافلة بأخبار المدارسالالتنسي 

وتكریمھم، بل حتى حضور  ،حفاوتھم بالعلماء
كما نقلت لنا الكتب المناظرات . جنائزھم

الشعریة التي كانت تنظم من طرف الملوك كل عام 
وكان  .عند حلول لیلة المولد النبوي الشریف

اء لس الصلحایجراغبا في العلم،  "یغمراسن"
، كذلك ابو إسحاق إبراھیم بن یخلف بن ویزورھم

عبد السلام التنسي ھو أول من عمل على تشجیع 
 .التعلیمیة بتلمسانالحریة و الفكریةیة الحر
أن ذریتھ أمر و ھتم بالمذھب المالكي،اكما 

یتبعوا ذلك النھج الذي رسمھ لدولة بني عبد 
العلماء، و للعلم ان تكون مصدرأجل أمن  ،الواد

العلوم المختلفة في و أتونھا طلبا للمعرفةی
  .)2(جمیع المجلات

كما عمل السلاطین الزیانیین على تمتین 
ذلك لحسن ظنھم أن و مصرو العلاقات مع الأندلس

ترسیخ و رتباط یحقق الأثر الإیجابيھذا الا
الإشارة أن  رجدوت. الزیانیةالانفتاح للثقافة 

في العطاء جامعة الأزھر كان لھا الباب الواسع 
إظھار المذھب و ، خصوصا في ذیوعنذاكآالعلمي 
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وفي ھذا  .المالكي الذي كان مذھب أھالي المغرب
یین وما أن نتجاوز دور الأندلس نایمكنالمقام لا 

 أثرا في ترسیخ الوعي الفكريمن  هتركو
حتلت العلوم اقد وھذا  .الثقافي في تلمسانو

 ر العبد الوادي مكانة لاالدینیة في العص
عتبار إقبال الناس اشتى العلوم، على  تضاھیھا

   .)1(التألیف فیھاو على دراستھا
العلمیة والدینیة المؤلفات أشھر من و

نضرب مثلا كتب التفاسیر،  نذاك بالمغرب الأوسطآ
 "تفسیر ابن عطیة"و "لامیة الشاطبي"منھا 

أما  ،للزمخشري "الكشاف"و "أنوار التنزیل"و
عمدة سیر "و "صحاح الستال"نجد فالحدیث كتب 
في میدان علم الأصول و .لمحمد بن الحاوي "النبي

مختصر بن و ،للغزالي "المستصفي"كتاب 
 .)2(الحاجب

وعلى الرغم من الظروف العصیبة التي مرت 
انشغال أبي حمو «بھا دولة بني عبد الواد و

تصدیھ لعبث القبائل المختلفة و الأول بالحروب؛
م یتجاھل المنجزات في ربوع بلاده؛ فانھ ل

رفع و نشاء المؤسسات الثقافیة،إو ،العمرانیة
ي أنشأ في ذفھو ال ؛مراتب العلماء في مملكتھ

 ).مامابني الإ(تلمسان المدرسة الشھیرة بمدرسة 
 للكاتب الشھیر ھأسند خطة الكتابة في بلاطو
لى احتضان إضافة بالإ ؛"ابن ھدیة"الأدیب و

لك ذو ب ." الآبليأبي عبد �"العلامة المتفنن 
من  - یكون أبو حمو موسى الأول ھو أول من اعتنى

، والعلوم يذالأدب الرفیع ب - سلاطین بني زیان
ر تلمسان اازدھ، فحقق بذلك العقلیةو النقلیة
ومما یجدر التنویھ بیھ في عصر أبي  .هفي عصر

 تراجع تھافت الناس على المتصوفةحمو موسى 

                                                           

ـ مناخ أمینة، صورة النبي صلى الله علیھ وسلم في المدائح النبویة خلال العھد الزیاني، دیوان  1
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 ،دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ات، أبو حمو موسى الزیاني حیاتھ وأثاره،ـ عبد الحمید حاجی 2
  .39، ص1974 ،الجزائر



ــــ" الزيانية"لة بني عبد الواد  السياق الحضاري لدو / مدخل    8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

علم الب أصحاحل محلھم و الدراویش،و
  .)1(التنویرو

عاصروا ومن أشھر العلماء الأعلام الذین 
 :الإمامان "أبا حمو موسى الأول"
أبو زید عبد الرحمن ابن الامام الخطیب أبي  -

 .عبد � محمد بن عبد � الامام
أبو موسى عیسى ابن الامام الخطیب أبي عبد  -

 .� محمد بن عبد � الامام
حفاوة وحظوة كبیرة؛ حیث مان وقد نال ھذان الإما

المدرسة المسماة " أبو حمو موسى" ابتنى لھما 
بنفس  في تلمسان خلف صالحوكان لھما  باسمھما؛

 :  ، منھمالحظوة والحفاوة
العلامة الشیخ أبو عبد � محمد بن أبراھیم  -

 الآبلي 
 .أبو عبد الرحیم بن أبي العیش الخزرجي -

الطمار عن  ویعبر المؤرخ الجزائري محمد
: وضعیة العلم والثقافة في دولة بني زیان قائلا

قامت حركات علمیة في بلادنا كان لھا مراكز «
 الفنو الأدبو یأوي الیھا الطلاب لكسب الشعر

نبغ في ھده و الفلسفة،و الحدیثو الفقھو
أھم ھذه و كما سنرى بعد، علماء كبار الفنون،

غرب قد أسست مساجد في المو المراكز المسجد،
 مسجد الزیتونةو العربي منھا مسجد القیروان

كانت كلھا و مسجد القرویین،و مسجد تلمسانو
 .)2(»زاخرة بالعلماء، حافلة بالدروس المختلفة

یعتبر الكتاب من أھم أنواع المعاھد و
العلمیة في العالم الإسلامي، یتلقى فیھ الأطفال 

الكتابة، و القراءةو الصغار القرآن الكریم
كان و ي النصف الأول من القرن الأول،تأسس ف

كما كان  ،الجیشعبارة عن خیمة تضرب مع خیام 
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الولاة یأتون من الجزیرة العربیة من أجل نشر 
  .الفقھو الأدبو تعالیم الدین

من بین المراكز الأخرى التي نشأت للتعلیم و
على من برامج الكتاب، أنجد الزاویة، برامجھ 

 غرف لمبیت الصغارو عتتكون ھذه الأخیرة من جام
فقد وُضع الھجري، أما في القرن الرابع  .مكتبةو

الھجري القرن الخامس تلتھا في ، نظام للمدارس
 .)1(ر المدارس بالجزائروظھ

 يأب"تاریخ سلطان  فإنّ سبق،  ـماانطلاقا مو
 سواء في مجال أدبھ أو فكره "حمو موسى الثاني

یدلّ  ،الفقھو اعتلائھ مجالس العلمو سیاستھ،و
لعھد الزیاني مكانة رفیعة في طلب على أنّ ل

فقد ساس ھذا « ،نفتاح على الآخرالاو العلم
وغمر  ،السلطان  أھل مملكتھ بالسیطرة الحسنة

الرعیة قسطاس عدلھ الأسنى، وقسم أوقاتھ بین 
وسیف  ،عاق یرضیھو ،وحق یمضیھ ،حكم یقضیھ

ولھ من النثر الرائق  ،لحمایة الدین ینضیھ
الفائق ما ارتفعت صنعتھ من بلاغة والشعر 

ومن العلم العقلي والنقلي ما جلا نوره  ،الملوك
فلیقظة حربھ نام  ،الدنیا مدلھمات الحلوكعن 

 : )2(»وفي ھذا الرجل قال الشاعرۚ  عمر الحروب
ووارث ما     قریب النبي المصطفى وابن عمھ

 عدنانو شاءت قریش
  تولى فقامت للمـعالي مــــعـــال

 زان ــر أسـواق وللـعـدل مییـخوللـ  
السلطان وعلى رأسھم إن ملوك تلمسان فوبالتالي 

الدور الفعال قد أدّوا الزیاني أبو حمو موسى 
 .الفكریة والثقافیةو في تنشیط الحركة العلمیة

یضاھي الأدبي للدولة الزیانیة الرصید كاد 
، حیث عرف الأدب في العھد التاریخيالرصید 

 .الكیفو الكمحیث ا، من الزیاني تطورا خصب
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وفرة أعلام العلم یرجع ذلك لعدة عوامل، أھمھا و
اب ـكتّ كال. والفكر وتقریبھم للبلاط الزیاني

بالإضافة إلى  .ن للدولةیسیاسیالشعراء الو
كذلك و طبیعة تلمسان الرائعة التي أثرت فیھم،

قرائح  ذتالأحداث التي حدثت في تلك الفترة شح
الشاعر الصوفي و الأدیب«قد كان و أھل القریض،

الذي كان یتمتع و المتفلسف محمد ابن خمیس،
أدبي في السلطة و نفوذ سیاسيو بمكانة

 الزندقةو الزیانیة، متھمین إیاه بالكفر
یبرئھا بعدما و دافع فیھا عن نفسھ، العبدريو

محاكمتھ بفاس و وضعھ المشرف على مناظرتھ
 .)1(»الفقیھ الشریف أبو البركات

 أبو حمو موسى الزیاني الثاني = نیاثا
لا شك أن الحدیث عن تلمسان یسوقنا للحدیث    

عن أشھر ملوك بني زیان، الشخصیة التي حظیت 
تلمسان خاصة، ھو أبو حمو و بھا الجزائر عامة

الملك المقدام، و موسى تلك الشخصیة الطموحة
أحد ملوك بني زیان تولى مھمة بعث دولة أجداده 

من ید مستعمرھا بني مرین، فتكاكھا او من جدید
أحلامھ أكبر من أن تعیقھا و كان لھ طموح كبیر،

نھ قد اجتمعت فیھ أ«، قد وصفھ كاتب دولتھ حدود
جملة صفات قلما تجتمع في رجل واحد، ھو ملك 

دار حضرتھ، فھي ذات تاریخ و أحب عاصمة دولتھ
 .)2(»مكانة مرموقة بین العواصم الثقافیةو عریق

  نشأتھأصلھ و -  1
یتصل نسب أبي حمو موسى الثاني بمؤسس «

 :، فھو"یغمراسن بن زیان"الدولة العبد وادیة 
أبو حمو موسى بن أبي یعقوب یوسف بن عبد 

                                                           

، )م 15ـ 14/ه 9ـ  8ق(ـ ھادي جلول، الحركة العلمیة في حاضرة تلمسان وعنایة السلطة الزیانیة بھا 1
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لم تكن و ،الرحمان ابن یحي بن یغمراسن بن زیان
 .)1(»الإمارة في أحد من أسلافھ بعد یغمراسن

ندلس، في بالأولد « وتورد كتب التاریخ أنّھ 
نشأ بتلمسان مثل و ،ـھ723طة، عام مدینة غرنا

ما و غیره من أبناء الأمراء، فعرف حیاة البلاط،
قد درس على و حفلات،و ترفو بھةأتشتمل علیھ من 

فنال من العلم حظا وافرا ، ید أشھر العلماء
العلوم و مكنھ من تحصیل مبادئ اللغة العربیة

كانت و :یقول عنھ عبد الرحمن الجیلالي، الإسلامیة
آخذا بحظ وافر  ،بتلمسان) أي أبو حمو( نشأتھ

 ،سداد رأيو ،حزمو ،سیاسةو أدبو ،من علم
كان شاعرا معلقا لھ القصائد الغراء و فروسیة،و

الطویلة، فما كانت تمر لیلة من لیالي ذكرى 
نظم فیھا قصیدا و إلا ،المولد النبوي الشریف

 .)2(»جیدا
انطلاقا من ھذا المنھل الذي انبت أبو حمو و
ى منبت جید، أھلھ على أن یكون مثالا یُقتدى موس

بھ، فقد عمل على تشجیع العلماء، بالإضافة إلى 
 تربیة أولادهو بر والدیھ،و أخلاقھ الكریمة

العمل على ثقافتھم، كل ھذه ھذا انعكس على و
كان "النثریة خاصة، و إبداعاتھ الأدبیة عامة

، )ـھ737(ستلاء المریني على تلمسان، سنة الا
الرابعة عشر من عمره كان  ا بلغ أبو حموعندم
كثیر و عرف آلام الاغتراب، بفاس، صحبة أبیھقد 

قضي قسطا وافرا من شبابھ و من أبناء قبیلتھ،
روضة " قد ذكر أبن الأحمر في كتابھو ھناك،

ھو یسكن و أنھ أدرك أبا حمو بفاس،" النسرین
بھا في عین أصلیتن، یتعیش برد الفك 

ي دولتھ المولى أبي الحسن ذلك فو للمفكوكین،

                                                           

عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وآثاره، دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  - 1
  .69، ص 1974الجزائر، 

حمد، شعریة الخطاب الأدبي عند أبي حمو موسى الثاني، رسالة مقدمة لنیل شھادة ـ برحمون م 2
  .2ص  ،2010-2009الماجستیر، جامعة وھران، 
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قد یكون ذلك في آخر مقام أبي حمو، و المریني،
  .)ـھ750إلى  ھـ745(أي حوالي سنة 

، )ـھ737(أما عن إقامة أبي حمو، مند
قد یكون وجھ نشاطھ، في ھذه و فلسنا نعرف شیئا«

لاسیما أن فاس كانت من أھم و المدة لطلب العلم،
كان فیھا و مراكز الثقافة الإسلامیة، آنذاك،
من بینھم و الكثیر من العلماء المشھورین
 .)1(»الآبلي، الذي سبق ذكره فیما قبل

عاش و بقي أبو حمو مع والده بندرومة،و
، لاضطرابات السیاسیةبعیدا عن افیھا معھ 

تزوج و .الدعةو مقتدیا بآثار والده في السكون
سماه  ،)ـھ752(في تلك الفترة فرزق بولد سنة 

ود اقد یرو ھو أكبر أبنائھ،و ،)أبا تاشفین(
بھذه لأب وابنھ اذھن القارئ سبب ھذه الإقامة 

والبذخ والترف بعیدا عن العاصمة،  ،المنطقة
معاھدھا العلمیة، ویرجع ربما عبد الرحمان و

أخوه یحي، فإنھما لرغبة والده أبي و ابن خلدون
 .)2(یعقوب في الزھد والعكوف عن زخرف الدنیا

  )نثر  –شعر (  أدبھ -  2
لقد خلف أبو حمو الثاني آثارا أدبیة تنبئ 

عطینا فكرة عن ثقافة عربیة لا یستھان بھا، ت
ي الذي كان سائدا في عھده صادقة عن الذوق الأدب

 یظھر ھدا خلال أثاره النثریةو بالمغرب الأوسط
الشعریة التي سنأتي على وصفھا إجمالا مركزین و

 میل الإیقاعجو على ما تتمیز بھ من حسن الانسجام
 .عذوبتھاو رقة الألفاظو

واسطة السلوك في سیاسة "اب  ـّیعدّ كت:  ــرهثــن -أ 
كتاب نثري وھو  .أھم أثر لأبي حمو "الملوك

 قد أودع فیھ آراءه السیاسیة،و تتخللھ قصائد،
الباب الأول فیھ نصائح  ،قسمھ إلى أربعة أبوابو

 الباب الثانيو عامة وجب  على الملك مراعاتھا،
: ھي أربعة و أركانھو یحتوي على قواعد الملك

                                                           

  .73، أبو حمو موسى حیاتھ وآثاره، ص عبد الحمید حاجیات - 1
  .73ص ینظر، المرجع السابق، ـ 2
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 الاعتناء بجمع المالو العدلو السیاسةو العقل
الجیوش، أما الباب الثالث یتضمن تحلیلا و

للأوصاف المحمودة التي یستقیم بھا الملك وھي 
الباب الرابع و العفو،و الحلمو الكرمو الشجاعة

یشتمل على دراسة و فقد خصصھ أبو حمو للفراسة
سمة و الاستدلال بظاھرھم و سیة لھیئة الناسنف

الوسائل التي و وجوھھم  عما یجول في ضمائرھم،
الوصول إلى ما یكنھ و یمكن بھا اختبارھم

خصوصا السفراء الدین یفدون من و باطنھم
البلدان الأخرى أو الرسل الدین یبعثھم العدو 
لإبرام الصلح لكن في النھایة نجده یتوجھ لأبنھ 

التوجیھات منھا التحلي بمكارم و ائحببعض النص
 مساعدة المسلمین في جھادھم ضد النصارىو الأخلاق

 أخیرا یھیبھ للاحتفال بالمولد النبوي الشریفو
قد أورد أبو حمو في و إلى نظم المولدیات،و

 .)1(كتابھ بعض المولدیات

لقد حفل مسار أبو حمو موسى الشعري  : شعره - ب
 عواطفھو قرائحھبأشعار ینظمھا كلما جاشت 

كلما یختلج فؤاده فكان شعره بمثابة سجلاً و
لم «و  .للمواقف الحاسمة التي یعیشھا في حیاتھ

أبو " ، حسب عبد الحمید حاجیات في كتابھیصلنا
 من القصائد،" آثارهو الثاني، حیاتھحمو موسى 

التي جمعھا من كتب المؤرخین لدولة بني زیان، و
نظم " و "البستانزھر "و "بغیة الرواد " مثل 

التي تبلغ و إلا البعض منھا" الدار والعقیان
العشرین قصیدة، تحتوي على ما یقرب و الواحد

 الألف بیت شعري تتناول أغراضا مختلفة كالفخر
 مدح الرسول علیھ الصلاةو الرثاءو الحماسةو
  .السلامو
 أراد«ه القصائد في مناسبات خاصة، ذقد قیلت ھو

، كبعض ا عن عواطفھأبو حمو أن یعبر فیھ
المواقف السیاسیة التي كان یحقق فیھا 

                                                           

  .4ص موسى الزیاني،ینظر، برحمون محمد، شعریة الخطاب الأدبي عند أبي حمو  ـ  1
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الانتصارات، أو عندما كان یخذل من طرف أعوانھ، 
أو عندما تخالجھ ذكرى أبیھ فیرثیھ، دون أن 

الاحتفال  ننسى الأبیات التي نظمھا بمناسبة
، كل ھذه القصائد تطفح بالمولد النبوي الشریف

ء للنفس بالروح الصوفیة، لما فیھا من إعلا
 .)1(»السمو بھا عن مطارح الدنسو، البشریة

في بناء إبداعھ على نفس  "أبو حمو"یمضي 
 طریقة القدماء، كوصایا ذي الأصبع العدواني،

كذا الموشحات و على نھج القصیدة العمودیةو
یتناص كثیرا مع أعمدة الأدب العربي و، الأندلسیة
، الحدیث الشریفو كذلك القرآن الكریمو، القدیم
الحكم التي نجدھا واضحة بقوة في و الأمثال
على العموم فإن ھناك خصائص عامة بین و نصوصھ،
الاستشھاد بالقرآن و شعره تكمن في البدیعو نثره

جمال و الإطنابو الحدیث الشریفو الكریم
 .)2(اللفظ

 من مؤلفاتھ : مؤلفاتھ – 3
 "واسطة السلوك في سیاسة الملوك"كتاب  -
راح الأرواح فیما " د بكتابأكثر شعره موجو -

لمحمد بن  ،"قیل فیھ من الأمداحو قالھ أبو حمو
 .عبد � التنسي التلمساني

أشھرھا المولدیات، حیث كانت لا و قصائد طوال -
 تمر لیلة من لیالي المولد النبوي الشریف إلا

 .نظم فیھا قصیدةو
أبو حمو موسى "  قد جمع شعره في كتابو -

لعبد الحمید " ثارهآو حیاتھ_ الزیاني
 .)3(حاجیات

  وفاتھ -  4

                                                           

دة مو موسى الثاني، رسالة مقدمة انیل شھاحبرحمون محمد، شعریة الخطاب الأدبي عند أبي  -  1
  .5ص، 2010-2009الماجستیر، جامعة وھران، 

  .6ینظر، عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني حیاتھ وآثاره، ص - 2
جامعة العربي بن  مدكرة لنیل شھادة الماستر، بن زاوي كنزة، مولدیة أبي حمو موسى الزیاني، - 3

  .91ص ،2015/  2014 ،أم البواقي، مھیدي
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ابنھ و "حمو موسى يأب"كانت العلاقة بین 
اشتدت تلك النزاعات بین أبو حمو و مضطربة،

موسى وولي عھده أبي تاشفین أیما اشتداد فرأى 
أبو حمو موسى أن إخماد نار ھذا النزاع بأن 

لكنھ قصدھا  ؛كانت وجھتھ مدینة بجایةو یبتعد
 غیثاً كل من بلاده المشرقیة من عربمستو مستنجداً 

تاشفین ھذا  وفلما رأى المولى أب .زناتةو
استنجد ھو و فذھب ،ھو الآخر خائفا الجیش فرّ 

فاستجاب لھ السلطان  ،بدوره ببني مرین
فأرسل معھ جیش عظیم،  .كان لھ ذلكو ،المریني

عند وصولھم قابلھم السلطان و قاصدین تلمسان
م بجبل بني وزنید فلقیھ ،أبو حمو بمن معھ

فنصب الفرس  ،ة بینھمافكانت نار القتال مشتدّ 
فاستشھد رحمھ � رمیاً بالرماح  ،كمین لأبي حمو

حلفائھ و من طرف فلذة كبده ،ھـ791سنة 
 :)1(في مثل ھذا یقول الشاعرو المرینیین

 غیر العویل  ما بعد یومك للمعنى المُدَنث
 حَسرَة المُتأسفو

في القـلـب     كتُـومةكـم لـوعة ألفیتھا م
 المُــتلھم المُتــلھف

 

ھكذا كانت نھایة ھذا الرجل العظیم، الذي 
كان لھ واسع الفضل في إعادة إحیاء الدولة 

أصبحت بفضلھ أیقونة و الزیانیة في شتى المجالات
 .بروزاً و الحضارات تألقاً 

                                                           

، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني يینظر، التنس - 1
  .180ص زیان، دط، تح محمود آغا بوعیاد، موفم للنشر،
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  الفصل الأول

 الظاهرة والفن : المولديات 

  

  ظاهرة المولديات مشرقا ومغربا : أولا

  المغربي فن المولديات في الأدب :ثانيا
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  الفصل الأول

 المولديات الظاهرة والفن

 

  

  الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ظاهرة = أولا
  

النبوي الشریف إطلالة للرحمة المولد 
فلقد  .الإلھیة بالنسبة للتاریخ البشري جمیعھ

القرآن الكریم النبي صلى � علیھ وسلم وصف 
ه الرحمة لم تكن ذھو ؛)رحمة للعالمین(بأنھ 
 ،تزكیتھمو ،فھي تشمل تربیة البشر ،محدودة

 ھادیتھم نحو الاستقامةو ،تعلیمھمو ،توجیھھمو
ا أنھا لا تقتصر على أھل الطریق الصحیح، كمو

ذلك الزمان، بل تمتد على امتداد التاریخ 
 .)3/الجمعة( }آخرین منھم لما یلحقوا بھمو{ بأسره

لم یكن الاحتفال بالمولد النبوي من 
ن من ولھذا لم یتخذ المسلم ،التقالید الإسلامیة

إنما و ؛مولد الرسول بدایة للتاریخ الإسلامي
ن وما فعل المسیحی اتخذوه من الھجرة، على عكس

لكن احتكاك المسلمین و .لمولد السید المسیح
بعض بأصحاب الدیانات القدیمة جعلھم یتأثرون ب

على رأسھا الاحتفال . وتقالیدھم الدینیةعادتھم 
ت ھذي وقد بدأ .بالمولد النبوي الشریف

في منتصف القرن الرابع الھجري،  الاحتفالیات
ل الشیعة كان أول عید من ھذا النوع احتفاو

المقریزي ویورد بالذكرى السنویة لعید الغدیر، 
أول ما عرف ھذا العید في و«": الخطط"كتابھ  في

ولة ابن أیام معز الد ،الإسلام كان في العراق
عیدا  ة، فاتخذ الشیعـھ352بُویھ، أحدثھ في سنة 

ھو یوم الثامن عشر من ذي و منذ ذلك الوقت،
 .)1(»الحجة

                                                           

، دار نوبار للطباعة، الشركة المصریة العالمیة 1991، 1محمود علي مكي، المدائح النبویة، ط -  1
  .96للنشر، لونجمان، ص
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الأول معلنا للبشریة كلما أقبل شھر ربیع و
، د حبیبنا المصطفي محمد رسول �عن ذكرى مول

 حسب طریقتھ، نجد الناس تحضر للاحتفال بھ كلا
 .تبجیلھو ،إكرامھو ،في رسول � ةً كل ھذا محبو

السراج الوھاج للأمة و كیف لا وھو مثلنا الأعلى
 الإسلامیة لیوفر لھا حیاة مثالیة في الدنیا

دین و الذي أرسل رسولھ بالھدىھو {الآخرة، و
 }لو كره المشركونو الحق لیظھره على الدین كلھ

 .)9/الصف(–
قد شكل الاحتفال بمولد الرسول الكریم حافزا «

 مدح الرسول صلى � علیھو كبیرا لنظم الشعر
 السلامو الحدیث عن مولده علیھ الصلاةوسلم و
التشوق إلى زیارة و غزاوتھو شمائلھو نشأتھو

مما أدى إلى ظھور ظاھرة أدبیة أو فن  قبره
الذي یعتبر و أدبي جدید اسمھ شعر المولدیات
 .)1(»شكل من الأشكال الشعریة الممیزة

  

  في بلاد المشرق - 1
ویرى بعض رجال الدین بأن الاحتفال بالمولد 
النبوي أكثر أھمیة من الاحتفال بموالید 

أوائل إن ھذا الاحتفال بدأ منذ «وعلیھ  .الأفراد
صفة  ذلكننا لا نراه یتخو القرن الرابع الھجري،

لا نجد شواھد على الاحتفال بھ بشكل و رسمیة،
منتظم فیما بین أیدینا من مصادر، على حین نجد 
أن الخلافة الفاطمیة في مصر قد أولت اھتماما 
 كبیرا بعدد من الموالد، أصبحت أعیادا رسمیة،

وسلم   علیھمولد الرسول صلى �: أھمھا أربعةو
مولد علي بن و في الثاني عشر من ربیع الأول،

مولد فاطمة بنت الرسول و أبي طالب رضي � عنھ،
 .)2(»مولد الخلیفة الحاضرو رضي � عنھا

قد انقطع الاحتفال بھذه الموالد فترة، و
؛ "ن بدر الجماليالأفضل ب"الوزارة  يمنذ أن ول

                                                           

الأسلوبیة في مولدیات أبي حمو موسى الثاني، مدكرة مقدمة لنیل شھادة  خداوي أسماء، البنى -  1
  .46، ص2015/2016أحمد بن بلة، ) 1(الماجستیر، جامعة وھران

 - الدكتور محمود علي مكي، المدائح النبویة، دار نوبار للطباعة، الشركة المصریة العالمیة للنشر  - 2
  .98لونجمان، القاھرة، مصر، ص



18 ـــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظاهرة والفن  : المولديات  /  الفصل الأول    
 

لاحتفال بھا ، غیر أنھم عادوا لإذ أنھ كان سنُیا
كان للخلیفة جلوس عام بھذه و بعد ذلك،
بالتفصیل  "المقریزي"قد وصف لنا و المناسبة،

ما كانوا یحضرون و مراسم ھذا الاحتفال الكبیر،
أشار إلى ما و من أطعمة لھذا الیوم المبارك؛

 .)1(أشعارو یلقى فیھ من خطب
منھ الاثنا لا شك في أن التشیع، سواء و«

الإسماعیلي، كان لھ انفعال كبیر في عشري أو 
_ توجیھ الاھتمام إلى المولد النبوي، قد رأینا 

قصائدھم في و فیما مر بنا من شعر الشیعة
ي الحسین، أو في الاحتجاج لحق آل البیت ثـمرا

أنھا كانت تتخذ من وصف شمائل  ،في الإمامة
الإشادة بالمناقب النبویة منطلقا و الرسول،

ا یمكن اعتبار ذلھو آل البیت؛ للحدیث عن فضائل
كثیر من ھذا الشعر الشیعي ضربا من المدائح ال

النبویة، أو على الأقل نرى فیھ نواة مبكرة 
حینما نمعن النظر في الفكر و .لھذه المدائح

الشیعي الإسماعیلي، الذي كان مذھب الدولة 
الرسمي في ظل الدولة الفاطمیة بمصر، نجد أن 

ة، التي سوف نراھا ماثلة فكرة الحقیقة المحمدی
لك في المدائح النبویة المتأخرة مند ذبعد 

القرن السابع، تبدو كامنة في كتابات دعاة 
  .)2(»الفاطمیین

  الأندلسفي بلاد المغرب و - 2
 الأندلس بالأعیادو احتفل سكان بلاد المغرب

شأنھم في ذلك شأن  ،المناسبات الدینیةو
المھمة في  من الأعیادو .المجتمعات المسلمة

الاحتفال كان الأندلسي و نفوس المجتمع المغربي
 یھھ إلكان أول من نبّ و .بالمولد النبوي الشریف

كان فقد  .أصحاب مدینة سبتا "بنو العزفي"ھم 
أبو العباس أحمد القاضي محمد بن أحمد اللخمي "

ھو الذي دعا إلى  )ھـ633ت("العزفي السبتي 
الاحتفال بالمولد النبوي الشریف في مدینة سبتا 

                                                           

ینظر، الدكتور محمود علي مكي، المدائح النبویة، دار نوبار للطباعة، الشركة المصریة العالمیة  -  1
  .91لونجمان، القاھرة، مصر، ص -للنشر 

  .91، صالمصدر نفسھینظر، الدكتور محمود علي مكي، المدائح النبویة،  - 2
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المنظم في "عنوانھ  األف كتابو ،بالمغرب الأقصى
 .)1("مولد النبي المعظم

ه ذلكن بعد مجيء الحكم المریني شھدت ھو
لما كانت تلقاه من  ،المناسبة تطورا ملحوظا

أول من احتفل بھ و .اھتمام كبیرو عنایة خاصة
 _ھـ 656(" یعقوب بن عبد الحق"من بني مرین 

ظلت الظاھرة منتشرة حتى شملت جمیع و ،)ـھ685
یوسف بن "أنحاء المغرب الأقصى في عھد السلطان 

الذي لم یتراجع في  ،)ھـ706 _ھـ 615( "یعقوب
لك ذأصدر بو الدعوة إلى تعظیمھاو تعمیقھا

الذي ، ـ ھ691في آخر سنة  امرسوما سلطانی
 مفاده جعل المولد النبوي من الأعیاد الرسمیة ،

ا الاحتفال في الأندلس على أیام ذقد ظھر ھو
 -ھـ 733( "أبي الدباج یوسف الأول"السلطان 

خلال " لسان الدین بن الخطیب" نظم قد و ـ)ـھ755
ابن محمد "ر طوّ و ،ھذه المناسبة قصیدة شعریة

الاحتفال  )ـھ760 -ھـ 755( "الخامس الغني باالله
المولد النبوي الشریف اقتداءً بملوك ب

 .)2(المغرب
احتفال الدولة الزیانیة بھذه  رفعھذا وقد 

 جیرانھا،قیاسا بالمناسبة نوعا من التأخر 
التي  ،ذلك وفق ما تشیر إلیھ معظم المصادرو

تجمع أن تاریخ شیوع الاحتفال بذكرى المولد 
حمو موسى  يأب"النبوي بتلمسان بدأ مع تولي 

ویرجع ، )ـھ760(سنة  ، مقالید الحكم"الثاني
أسباب فقھیة طائفیة، ذلك تأخر إلى ھذا السبب 

 بھذه الظاھرة والم یھتمسلاطین بني زیان  أنّ 
لاسیما و ؛ذكرى عادة رسمیةھذه اللم یجعلوا من و

بل لم یھتموا بھا مثل اھتمام  ،الأوائل منھم
الأقوى و الأھملعل العامل و .بني حفصو بني مرین

الذي جعل الاحتفال المولد النبوي یتأخر بمدینة 
ھو ذلك  "فاس"و "سبتة"مدینتي قیاسا بتلمسان 

بین فقھاء السنة حول ھذه أ الاختلاف الذي نش

                                                           

  .275، ص2007، ط1لنشر، جینظر، عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العھد الزیاني، موفم ل - 1
  .276، ص، مرجع سابقعبد العزیز فیلالي، تلمسان في العھد الزیاني - 2
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ھل ھي بدعة مسیحیة أم و حول جوازھا،و الظاھرة
یعدون  "مالك"لذین یعملون برأي فا ؟ مستھجنة

ھو المذھب الذي و .)1(الاحتفالات بدعة مذمومة ذهھ
لم یتجرأ الناس ولا و .یتبعھ المجتمع التلمساني

 يأبو"الحكام على تبني ھذه الظاھرة قبل عھد 
في و ،الذي عاش في الأندلس "حمو موسى الثاني

شاھد الاحتفالات و ،"تونس"و "فاس"مدینتي 
 .)2(الرسمیة بھما في ھذه المناسبةو الشعبیة
عرفت تلمسان في عھد بني زیان حركة وقد 

أبو عبد � "أدبیة ممیزة، كان من روادھا 
اب دولة أبي ـ، الذي كان من كتّ "القیسي الثغري

لھ من الشعر قصائد طوال في و .حمو موسى الثاني
مدح الرسول صلى � علیھ وسلم، نظم أكثرھا في 
إحیاء ذكرى المولد النبوي، كما ظھر إلى جانبھ 

شاعر و یب السلطانب، ط"عبد � التلالیسيأبو "
من و .مدائح كثیرةو لھ تواشیح رائعة ،البلاط

 ،"ابن سفیان"و ،"ابن العطار"الشعراء أیضا 
" ابن قاسم المرسي"و ،"ابن صالح شقرون"و
من مثل ھؤلاء نجد الأدیب الفقیھ و .غیرھم كثرو

 اأب"الرئیس الأكمل كاتب الإنشاء بھده الدولة 
یبدع في قصیدة مدحیة  "زكریا یحي بن خلدون

نظمھا بمناسبة إحیاء لیلة المولد  ،رائعة

 : )3(التي یقول في مطلعھاو ،النبوي الشریف
تنُمُ ولا یدري   شجُُونو سلا القلبُ لولا لوعةٌ 

 بذلك شؤُُون
بنجدٍ   مانيُ عھدهـرقُ الیـاذُرُهُ البــی
 الحدیثُ شجُُونُ و فیصبُو

عبد � محمد بن  وأب"قد أنشد الأدیب البارع و
إحدى روائع قصائده المولدیة  "یوسف القیسي

                                                           

  .279-278المرجع السابق، ص - 1
، 2عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني حیاتھ وآثاره، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط - 2

  .77-71م، ص1982
سلوبیة في مولدیات أبي حمو موسى الثاني، مذكرة مقدمة لنیل ینظر، خداوي أسماء، البنى الأ - 3
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 التي أحیا بھا لیلة المولد النبوي الشریف،
 :)1(التي یقول فیھاو

أنْكرتْني و    یبُ وافنيــأقْصر فإن ندیر الش
 د عرْفاني ـعْ ـواني بـالغ

النفْسُ و    و قدْ تمادیْتُ في غي بلا رشد
 الشیْب ینھانيو رُنيتأْمُ 

مھْلاً ألمْ     فقلت للنفْس إذ طالتْ بطالتُھا
 یأنْ أنْ تخشْى أ لمْ یأنْ 

سلم و قد كانت ذكرى مولد محمد صلى � علیھو
أبرز محطة استوقفت الأمیر الشاعر أبا حمو موسى 

 جعلتھ لا یفوت الفرصةو الزیاني مرات عدیدة
تمرسھ التي كشفت لنا عن ویدلي بدلوه فیھا، و

الذي أصبح تقلیدا ممیزا في  ،بھذا الفن الجمیل
 ،التفت حولھ الخاصة والعامةو ،المغرب الإسلامي

إطارا تنظیمیا أوجد لھ و ،أشرف علیھ الأمیرو
ما ھلت الذكرى على الأمة یقدمھ للناس كل

 فقد خصھا بكثیر من العنایة .الإسلامیة
احتضن و كما أنھ أشرف علیھا بنفسھ، ،الاھتمامو

مراسیمھا في قصره الذي أعده بمختلف مظاھر 
كان أبو حمو موسى الزیاني الثاني «والجمال، 

 یقوم بحق لیلة مولد المصطفى صلى � علیھ وسلم،
و یحتفل لھا بما ھو فوق سائر المراسم، یقیم  

فما شئت من  ،السوقةو دعوة یحشر لھا الأشراف
شمع و ،زرابي مبثوثةو ،نمارق مصفوفة

أعیان الحضرة على مراتبھم، تطوف و كالأسطوانات،
 قد لبسوا أقبیة الخز الملون، لدان،علیھم وِ 

 مرشات، ینال منھا كل بحظھو بأیدیھم مباخرو
السلطان لم یفارق مجلسھ الذي ابتدأ و... 

مسمع حتى یصلي و كل ذلك بمرأى منھو جلوسھ فیھ،
كانت على ھذا الأسلوب . )2(» ھنالك صلاة الصبح

في جمیع أیام النبوي الشریف مولد التمضي لیلة 
  .دولتھ

                                                           

أبو العباس سیدي احمد بن عمار، نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب، مطبعة فونتانة،  - 1
  .144، ص1903الجزائر،

، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعُقیان في بیان شرف بني زیان، التنسي - 2
  .163، ص2011محمود آغا بو عیاد، موفم للنشر، الجزائر ،: تح



22 ـــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظاهرة والفن  : المولديات  /  الفصل الأول    
 

كانت دولة بني زیان من أكثر الدول التي 
ساھمت في الاحتفال بمولد النبي علیھ أفضل 

بمساھمة و تحت رعایة سلاطینھا ،السلامو الصلاة
كدا أدباء و شعراء البلاطو الخاصةو العامة

مختلفین الأمصار الأخرى الوافدین على السلطان 
في طریقة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، 
تعرف بني زیان على ھذه العادة بعد الغزوات 
التي تعرضوا لھا من قبل الحفصیین، كما أن 
السلطان المریني أصدر مرسوم ینص على تعمیم 

 .)1(ھذه الظاھرة في المناطق التي تحت نفوذه
اكتسى الاحتفال بالمولد النبوي «ھذا وقد 

الشریف بمدینة تلمسان في عھد أبي حمو موسى 
رسمیا مند و طابعا شعبیاو الثاني حُلة جمیلة

تمیز الاحتفال ھـ، 760سنة تولیھ العرش الزیاني 
توزیع ماء و في عھده بإیقاد الشموع الملونة

ماء الورد، كما توزع فیھ الھدایا و الزھر
الدیون عن  ىتؤدوالمتنوعة، و الكثیرة

ا ذا عن الأموات، فعندما انتصر ھذكو ،المسجونین
السلطان على بني مرین، أعاد إحیاء دولة 

وكان كلما حانت  .)2(»الأجداد بالمغرب الأوسط
في  ىیتوانلا  ذكرى المولد النبوي الشریف،
أقام بھذه و ،انتھاز الفرصة للاحتفال بھ

جعل ھذا الیوم من و ،المناسبة حفلا كبیرا
خصھ بعنایة دون و ،الأعیاد الرسمیة للدولة

كان یقوم بحق و« :في ذلك یقول التنسيو .غیرھا
لھا  یحتفلو سلم،و لیلة المصطفى صلى � علیھ
  ،كما ھو فوق سائر المراسیم

كان السلطان الزیاني یدعو كافة الناس قد و
ینقل و ا الاحتفال،ذحضور ھلعامتھم و خاصتھم

من احتفال السلطان في  اجانب "یحي بن خلدون"
فأقام لھا : ھ في لیلة المولد بقولھمجلس

                                                           

، 2009، 2ینظر، عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار الأمة للطباعة والنشر، ج - 1
  .82ص

، 2، ج2009ان في العھد الزیاني، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، طعبد العزیز فیلالي، تلمس - 2
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بمنشور داره العلیا عرس حافلة، احتشدت لھا 
  .)1(»الأمم، وحشر بھا الأشراف والسوقة

تطورت الاحتفالات بالمولد النبوي الشریف و
 ،في تلمسان تطورا بلغ غایتھ من الزینة

أبي حمو "السرور في عھد و ،البھجةو ،الفرحو
ه الاحتفالات ذالذي كان یشرف على ھ ،"الثاني
 ،یقیم لھا بقصره عرسا من الزینةو بنفسھ،

وأدبیة  حشد لھا الإمكانیات مادیةو .الجمالو
زرابي و فما شئت من نمارق مصفوفة،«، ھامة

مشامع و وسائد مغطاة بالذھبو مبثوثة،
كان السلطان یتصدر المجلس جالسا و كالأسطوانات

إجلال، و الناظرین في أُبھةٍ على سریره الذي یسرُُ 
ثم تلیھ أعیان المدینة من مختلف الشرائح 

 ،وجھاءو ،وزراءو ،من أمراء ،الاجتماعیة
 .موظفین من عامة الناسو ،شعراءو ،علماءو

یحملون و ،یرتدون لباس من الحریر الملون
ماء و ،بأیدیھم مباخر یخرج منھا دخان العنبر

 .)2(»الورد المجلوب
لا یحتفل بھذه  "أبو حمو"كان السلطان لقد 

بل كان یدعو الناس  ؛اللیلة لوحده بقصر المشور
القاطنون  ،الفضلو ،الرأيو ،من أھل العلم
لم و .عاصمة الدولة الزیانیة ،بمدینة تلمسان

یكن الاحتفال یبدأ في الفترة الصباحیة بل 
حیث یقوم السلطان بإلقاء  ؛الفترة المسائیة
الثناء و ،سلمو لنبي صلى � علیھقصیدة في مدح ا

 یحب أھلھ،و كان السلطان یقرض الشعركما  .علیھ
 بعدھا تلقى القصائد الأخرى من قبل الشعراءو
 .ذلك الأدباء الدین حضروا الاحتفال من أجلو

من و ،من فن إلى فنوكانوا یخرجون في قصائدھم 
لك بما تمیل لھ ذیأتون من و ،آخرأسلوب إلى 
 .)3(ترتاح إلیھ القلوبو النفس تطرب

                                                           

  .162، صالمرجع السابقملوك تلمسان،التنسي، تاریخ بن زیان  -1
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سلاطین أخر احتفل أیضا بھذه المناسبة و
الملقب بأبي  "محمد بن أبي حمو"سلطان ال: منھم

 "عبد الواحد"السلطان ، و)ـھ801-ھـ 796(زیان 
 .)1()ـھ827-ھـ814( الملقب بأبي مالك

على المناسبة  "أبو حمو موسى"أضفى وقد 
 .لم تعرفھ بقیة الممالك المجاورة ،طقسا خاصا

الأمر الذي أوقع الشعراء في اختبار عسیر 
یكمن في مدى توھج آثار مثل ھذه  ،لمشاعرھم
 .مدى استجابة القریحة الشعریة لھاو الذكرى،

تستھل الجلسة بقصیدة من نظم السلطان في مدح و
 :)2(مولد المصطفى

ارًا ـي دیـوح  يـحـبالو ابـفا بین أرجاء القبـق
 يـا حـھـــب بـیـبـحــل
وسائل فدتك   ةــرامو عـسلو دـجـى نـلـرج عـعو

 النفس في الحي عن مي
 وتــمـی  و قل ذلك المضنى المعذب بالھوى

 میت الحيـفارث لل یـاـحـیو
ي ـثـدیـــروِ حو  فرط صبابتيو ديـھم وجـو بث ل

 روى   ــرب مـو أغــھـف
 

التباري و القصائد دثم یأتي دور إنشا«
ا ذفي ھو .لك إلى آخر اللیلذیستمر و ،فیھا

جيء في آخر و: "بن خلدون ىیحی"المصدر یقول 
 ،الحافل الملامح ،الشھي الملاذ ،اللیل بالخرس

خیر و ،المشام المتعدد الخوانات مما أرحبتو
ثم  ،وناء بالفضیة أولى القوة محملة ،برودة

وطعم الناس بین ید  .الفواكھ فالحلواء
لم یبرح و ،تعالىو سبحانھالخلیفة، وشكروا � 

ثم غدا  ،مكانھ حتى صلى صلاة الصبح فبي الجماعة
أبو الحسن علي "قد صنع و .)3(»داره السعیدة

آلة  "امابن الفحّ "ـ المعروف ب "الحسن ابن أحمد
ھي عبارة عن و ذات الشكل الغریب، )المنجانة(

                                                           

  .287المصدر نفسھ، ص - 1
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الإعلان عن الساعات المنقضیة، من ساعة وظیفتھا 
فھذه . لیلة المولد یحضرھا السلطان إلى مجلسھ

تعد من الاختراعات الھامة التي أبدعھا الساعة 
العالم التلمساني لیلة المولد النبوي الشریف 

تمع التلمساني یحتفل بھا التي أصبح المج
 . سنویا

ه الطریقة كان السلطان أبو حمو موسى ذفبھ
أصبح ھذا و تفل بذكرى المولد النبويالثاني یح

ین جاؤوا ذسلاطین بني زیان الالاحتفال عادة لكل 
لدى المجتمع التلمساني الذي صار و .من بعده

 "أبو حمو"قد أوصى و .یبالغ في الاحتفال بھ
باتباع أثاره في " أبا تاشفین الثاني" ھابن
یا بني علیك بإقامة " :ه المناسبة بقولھذھ

 ابتھل إلیھ في مواسم الخیر،و وجل شعائر � عز
اتبع أثارھا في القیام بلیلة مولد و توسلو

لھا بما یستطیع  استعدّ و سلمو النبي صلى � علیھ
ة مؤكدة في كل اجعلھا سنّ و ،من الاتفاق العام

تعطي و تواسي في تلك اللیلة الفقراء ،عام
 إن ركبت فیك الغریزة الشعریة،و الشعراء،

 ،الأدبیة زادت جمالا إلى جمالكتحلت بالحلیة و
 .)1(كمالا إلى كمالك، فنظم المولدیاتو

 

  

  فن المولديات في الأدب=  ثانيا
  

  الرثاءالمولدیات بین المدیح و -  1
بعد وفاة و ظھرت المدائح النبویة قبل

فالرثاء ھو ما یقال  .سلمو الرسول صلى � علیھ
في  ھلكنّ و سلم،و بعد وفاة الرسول صلى � علیھ

 حظوا أنّ كأنھم لا .رسولنا الكریم یسمى مدحا
 ،یُرزق اسلم مازال حی� و الرسول صلى � علیھ

 إنّ یمكن القول و ،الأحیاءخطاب أنھم یخاطبونھ و
ذا قیل في إإلا  الثناء على المیت لا یسمى رثاءً 

قال حسان (كذلك نراھم یقولون و ،أعقاب الموت
 ،)سلمو بن ثابت یرثي النبي صلى � غلیھ
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ما كان في حیاة  :لیفرقوا بین حالین من الثناء
 .السلامو علیھ الصلاة ھكان بعد موت ماو الرسول

بخلاف ما یقع من شاعر ولد بعد وفاة الرسول صلى 
  .سلمو � علیھ
من ھنا فإن ثناء الشاعر یسمى مدحاً لا و

حال، و رثاء، لأنھ لا موجب التفرقة بین حال
في حین  ؛الخوفو ،إعلان الحزنفالرثاء یقصد بھ 

أن المدائح النبویة ھي التقرب إلى � بنشر 
الثناء على و ،محاسن تعالیم الدین الإسلامي

 .)1(شمائل الرسول
بدأ المدیح النبوي في المشرق العربي 

مر و ،سلمو مبكرا مع مولد الرسول صلى � علیھ
قیل في حیاة الرسول  مابالأولى تعرف  ؛بفترتین

قالھ  ما، مثل كإرھاص لشعر المدیح النبوي ظھر
ابن عبد �، فقد ولادة محمد في  "عبد المطلب"

السراج الوھاج الذي أنار و شبھ ولادتھ بالنور
 :)2(قائلا الكون

ضَاءَتْ و الأرَْضُ   دتَ أَشرَْقَتْ ــماَ وُلـو أَنتَ ل
 بِنُورِكَ الأفُُقُ 

سبُُلِ و ورِ ـالنُ   یَاء وفِيـفَنَحنُ في ذَلُكَ الضِ 
 رِقُ  ـَت ـْخ ـَادِ نـالرَشَ 

أول الشعراء العرب الذین مدحوا الرسول في و
ھذه الفترة الأعشى الذي نظم قصیدتھ الدالیة 
 مثنیا فیھا مكارم الرسول علیھ أفضل الصلاة

 : السلام یقولو
أَرْمَدَاـ ـْیـیْناك لــمِضْ عَ ــغْ ـم تَ ـأل لة َ
 سھََدَاـمُ یمَ ـلـا عَادَ السَ  ـَادَ كَمـعَ و  

ت  ـْتَنَاسیَ  اءِ وإِنمَاـسَ ِّـ و مَا ذَاكَ مِن عِشقِْ الن
 دَدَاـھْ ـوْمَ خُلَّةَ مَ ــقَبْلَ الیَ 

إذَا   وَلكِنْ أَرى الدَّھر الذِي ھُو خاَئِنٌ 
 تُ كَفَّاهُ عَادَ فَأَفْسدََاـلَحــأَصْ 

  رْوَةً ـدْتُ وَثَ ـقَ ـاباً فَ ـشبََ و ولاً ــھُ ــكُ 
 ھْرُ كَیْفَ تَرَدَداَّـ الدذا ــللَّھِ ھــــفَ   
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  عٌ ـذْ أنَا یَافِ ـو مَازِلْتُ أبغِي المَالَ مُ 
 أمْرَدَاَ و كَھْلاً حیِنَ شِبتُ و یداً ــوَلِ   

 

من الواضح أن أبیات قصیدة الأعشى لیست من 
لأنھا خالیة تماما من  ؛المدائح النبویة

الأعشى فإنّ العاطفة الدینیة، بالإضافة إلى ذلك 
دقة في مدح الرسول الكریم، بل لم تكن نیتھ صا

كانت محاولة كمحاولات سائر الشعراء الذین 
  .)1(یتكسبون بالمدیح

الفترة الثانیة التي مر بھا المدیح أمّا 
ھي فترة ما قیل بعد وفاة الرسول صلى فالنبوي 
یتبین لنا أن معظم القصائد إذ  ؛سلمو � علیھ

بعد الوفاة یسمى و قیلت بعد وفاة الرسول،
ھذا لأن  .لكن في رسولنا الكریم یسمى مدح ؛رثاء

 ،في قلوب المسلمین كافة االرسول مازال حیّ 
إن شاء � مادام قلوب المسلمین كذلك وسیبقى 

الفوز برؤیتھ في و ،قتداء بھالاو تنبض بحبھ
الغایة من تلك القصائد ھي التقرب إلى و .الآخرة

ائد نشر الدین الإسلامي، في حین تبنى قصو �
یقول حسان بن  .الحزنو الرثاء على التفجع

 :)2(ثابت
  ما بالُ عینك لا تنام كأنما كأنما

 ا بكحل الأرمدَ ـآقیھـحلت مـك  
یا     بح ثاویاً ـلى المھدي أصـزعا عـج

 خیر من وطئ الحصى لا تبعد
غیبت     ھفي لیتنيـرب لـیك التُ ـوجھي یق

 رْدَقِ ـغـع الـیـقـبلك في بـق
  مفھوم المولدیات -  2
   لغة – أ

 ،المولدیات جمع مولدیة من الفعل وُلِدَ 
یقصد بھا الاحتفال بلیلة المولد النبوي و

تعد و .الشریف كل سنة من شھر ربیع الأول
المولدیات من الظواھر الاجتماعیة لما فیھا من 
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للاحتفال  اتحضیرً  ،مساعدة بین المسلمینو ،تعاود
 .لمولد النبوي الشریفبا

حیاة المسلمین، وكثیرا حدث بارز في ي وھ
فھو بذلك باب من أبواب  .تغنى بھ الشعراءما 

إلا أن المولدیات تختلف عن  ؛المدیح الواسعة
المدیح النبوي اختلافا ظاھرا فالمدیح لا یخص 

إنما ھو دائم طول العام، لكن و بزمان محدد
المولدیات محددة بزمن أي وقت مولد الرسول صلى 

سلم في ربیع الأول من كل عام، و � علیھ
فالدكتور زكي مبارك اعتبر قصة المولد من صمیم 

 .)1(المدائح النبویة
  اصطلاحا - ب 

ھي المدائح التي كمصطلح دیني، المولدیات 
تحتوي على مدح و تلقى لیلة المولد النبوي،

 ،سلم تحت رعایة سلاطینھمو الرسول صلى � علیھ
 ،شعراء البلادو ،الخاصةو بمساھمة العامةو
 ،أدباء الأمصار الأخرى الوافدین على السلطانو

فمولد  .سلمو محتفلین بذكرى مولده صلى � علیھ
سلم ھو أعظم منة من � عز و النبي صلى � علیھ
لقد مَن �ُ عَلى المُؤمنینَ إد ( :وجل لقولھ تعالى

 اتھِ بَعَثَ فِیھم رَسوُلاً من أَنفُسِھم یَتلَو عَلیھم آی
إن كَانُوا مِن و الحكِمَةَ و یُعَلمُھم الكِتابَ و یُزَكیھِمو

 ).164/آل عمران(، )قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبِین
یرى عبد الحمید حاجیات أن الموضوع الرئیس 

 ،ذكر معجزاتھوالنبي الكریم للمولدیات ھو مدح 
 .الإشادة بفضل لیلة المولد الشریفو ،فضائلھو
 مزایاهلذكر و ،لطانلك غالبا مدح للسذ یتلوو
 مما یدخل في باب مدح رجال السلطة، محاسنھو
طلب غفران و تنتھي المولدیات بالدعاء للسلطانو

 .)2(الرعایة من الخالق تعالىو الذنوب
  رواد المولدیات في أدب المغاربة -  3
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ثنا عن شعراء المولدیات في الأدب عند حدی
ستكون المغاربي فنحن لا نستقصي عھد دون غیره، 

بدیاتنا بالعھد الزیاني تلمسان تحدیداً ھذه 
الأخیرة التي أصبحت نقطة شعاع علمي، تحت تشجیع 

المعرفة، خاصة في فترة حكم و سلاطینھا للعلم
أصبح بفضلھ و السلطان الزیاني أبو حمو الثاني

الأدباء على غرار أنھ یحتفل و تعُج بالشعراء
ظم فیھا بھذه اللیلة خیر احتفال، والذي كان ین

قصائد بمشاعر جیاشة في مدح الرسول علیھ الصلاة 
 والسلام والتي بقي صداھا إلى یومنا ھذا،

سنستعرض فیما یلي أھم الشعراء أول رائد و
سنتناولھ بالدراسة ھو الإمام الشاعر من أشھر 

، الشخصیات التي اشتھرت في القرن الثامن ھجري
روف المع "عبد � محمد بن یوسف القیسي وأب"

بالثغري، نشأ في تلمسان ھذه البیئة الاجتماعیة 
 الأدب، فكان شعره صدىو التي كانت تسخر بالعلوم

 صورة لھا، فما كان لھذا الشاعر الذي اصطفاهو
اعزه للمولد النبوي الشریف أبو حمو موسى، و

) 18(فقد خلف دیوان شعري احتوى ثمانیة عشر
 ،منھا الرثاء :في أغراض متعددة ،قصیدة

قد و .أكثر ما برز فیھا ھو المدحو .الفخرو
قیلت معظم القصائد في ھذا الفن المولدي في 
عھد السلطان أبو حمو موسى، وقد كان الثغري 
 ینظم القصائد بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي

یلقیھا بنفسھ، وھذه من القصائد التي أنشدھا و
 :)1()ـھ717(الشاعر لیلة مولد النبي

فإِن نَذیرَ الشیْبِ أَتانِير ــصِ ـأَق
 وانِي بَعْد عِرْفَانِ ــرَنِي الغَ ــكَ ــأَنْ و  

 النَفْسُ تَأْمُرُنيو  وَقَدْ تَمَادَیتُ في غَنِي بِلا رشدٍْ
 الشیَْبُ یَنْھانيو

فالثغري من الشعراء الذین لازموا الاحتفال 
 طیلة عھد أبو حمو موسى بلیلة المولد النبوي،
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التي یقول و یر البریةمن القصائد كذلك في خو
 :)1(فیھا

من   یا لیْلَ الاْثنین افْتَخر بالبَدْرِ الطَالِع 
 مضِوء في لَیْلة یَوم اثْنَي عشرَْ 

من شھَْر رَبیْع المُشتَْھرْ بالمَوْلِدْ 
 فھوَ بھ عَلِمْ 

 ھذا ھو الثغري صادق العاطفة في مدحھ للنبيو
منھ و الذي غلب على دیوانھ شعر المولدیاتو

شاعر البلاط الزیاني احتل  نّ إنستشف القول 
مكانة مرموقة بین معاصریھ، فقد أنشد من 
القصائد المولدیة ما یبین تمسكھ بالرسالة 

 .المحمدیة
ثمة شخصیة أخرى ظھرت في البلاط الزیاني و
 ،"عبد � محمد بن أبي جمعة التلالیسي وأب" :وھو

ربھ ذاع سیطھ، فقو واشتغل في الطب حتى برع
ـ ھـ 760(" أبو حمو موسى الثاني"السلطان 

علاوة على و اتخذه طبیبا لنفسھو ،إلیھ) ھـ791
 حذقھ في الطب فلھ ثقافة في اللغة العربیة

نظمھ و الأدب، فقد كان لھ الباع الجید في قرضھو
 للقصائد الشعریة خاصة في البلاط الزیاني

المدیح و الرثاءو تراوحت قصائده بین الوصفو
مولدیات التي محط دراستنا و لموشحاتوفي ا

 :)2(كثیرة لھذا الشاعر منھا یقول التلالیسي
ي ـعــدَمْ ــفَ   تُرى یَستَْكینُ الصِبا بالرَساَئِل

 ذْ بَان ھَامُ وَسائِلـمُ 
ھْدِي بھِ أَتَرى ـكَعَ   ضَى رَجْعةٌ ـل لزَمانْ مَ ــو ھَ 

 الدَھْرَ رَاحلٌِ 
 :إلى أن یقول

الذي لا تَخیِبُ   أَنْتَ الإلَھُ و واكَ ـا لي سِ ـمـف
 لِبابِك ساَئِلُ 

أَدَى ـولاً فــرَسُ   تَوَسلَْتُ بالھَاشِمي الذي بَعَثْتَ 
 لَ ــائِ ـرَسَ ـال

                                                           

یات الثغري دراسة فنیة جمالیة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، ینظر، نجوى كاتب، مولد - 1
  .69، ص2011ـ  2010جامعة أم البواقي، 

  .190ینظر، محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، ص - 2
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 شفَِیْعُ العُصَاةْ   اءَ ـم الأنَْبِیَ ـدَى خَاتِ  ـُبَني الھ
 زیْنُ المَحَافِلُ و

بدأ بتأسفھ على شبابھ الذي ضاع  ھنافالشاعر 
� أن یعفو لھ متوسلاً في اللھو فیتوسل إلى 

ذلك بمدحھ بأسمى و سلم،و بالرسول صلى � علیھ
 .المرسلینو أنھ خاتم الأنبیاءو الخصال الحمیدة

 بعد ھذه الجولة في رحاب الدولة الزیانیة
شعرائھا في فن المولدیات سوف نعرج قلیلا إلى و

یحي بن "شاعر آخر تونسي ذو أصول أندلسیة 
یحي بن أبي بكر محمد بن ھو أبو زكریا  "خلدون

محمد بن الحسن بن خلدون، ولد بتونس سنة 
ترعرع فیھا، لكن أصولھ من و نشأو )ـھ734(

كان حریصا و ،عائلة أندلسیة من إشبیلیة تحدیداً 
على طلب العلم، دخل بلاط الزیانیین في عھد 

خلف أثاراً أدبیة و ،"حمو موسى وأب"السلطان 
بغیة الرواد في ذكر "كتابھ  ،أبرزھا على الإطلاق

 المتكون من جزأین، "الملوك بني عبد الواد
كان بمثابة كتاب سیرة عن ملوك بني عبد و

العلاقة المتینة و ھذا یدل على الصلةو .الواد
في أنشد أشعارا قد و .بالبلاط الزیاني آنذاك

ي التي كانت تقام كثیر من لیالي المولد النبو
القصیدة  نخص بالذكر ھذهو ،في قصر السلطان

 : )1(سلمو التي یمدح فیھا الرسول صلى � علیھ
بُ ـحُ     یھِ إلاَ ـة فـیلـدِمْ وَسـمْ أُقَ ـلَ 

 خَیْر الوَرَى الشفَِیعْ المَاحيْ 
أشرَْف     یا الآخرِةـسیَدُ العَالَمِینَ دُنْ 

 الَسمََاحْ و الخلَْق في العُلاَ 
 

میمون "عھد الموحدین نجد الشاعر وفي 
ھو من و معروف بابن جنازة،ال ،"الخطابي

عاش متنقلا  .الشعراء البارزین في عھد الموحدین
 ،الأندلس، ومن أشھر شعراء المدحو بین المغرب

مدح الرسول خاصة، ومن أشھر و مدح الحكام عامة

                                                           

ینظر، عبد الحق ھتھوت، الشعر الجزائري القدیم وأثره على الجوانب الحضاریة في المغرب  - 1
ـ مقاربة تاریخیة وصفیة تحلیلیة، رسالة ) الثامن ھجري إلى القرن العاشر ھجريمن القرن (الإسلامي 

  .103، ص2019ـ 2018مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه، جامعة تلمسان، 
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التي  ،قصائد میمون الخطابي یائیتھ المشھورة
منھا السلام و قیلت في مدح الرسول علیھ الصلاة

 : )1(ھقول
  ورهــو نـفْ ـولٌ یراهُ �ُ مِن صَ ــرَسُ 
 افِیاً ـنُورِ ضَ ـوأَلْبَسھَُ بَرْداً من ال  

  و مَازَالَ ذَاكَ النُورُ منْ عَھْدِ آدَمْ 
 خوَالِیاـصُور الـعُ ــیرُ بِھِ �َ الـنِ ــیُ   
  ینَ، یَصُونھُ ـطَیبـورِ الـھـوى في ظُ ــثَ 
 وَدیعَة سِرٍ، صَارَ بالْبَعْثِ فَاشِیًا  

الشاعر في یائیتھ النبي المصطفى علیھ یمدح 
 یعرض سیرتھ الطیبة، و السلامو الصلاة

وأنھ خیرُ خلق � ولولاه لكان الجمیع في ضلال 
 إلىعلیھ فالشاعر كان میالاً و مبین،

من الشعراء المرموقین في ھذا و ،المدیح النبوي
 .الفن

  للقصیدة المولدیةالبناء الفني  -  4
القصیدة المولدیة  فإنّ قدم،  تأسیسا على ما

حیث  ؛ظلت وفیة لبناء القصیدة العربیة القدیمة
ـ على النحو الذي وصلنا ـ أن  یحرص الشاعر

 ،یصدر قصیدتھ بنوع أو بأنواع من المقدمات
عرف الذي أملاه نقادنا لذلك لفي فكان یستجیب 

الذي أسسوه من نظام و القدامى على المبدع،
، إن للمولدیات القصیدة لدى الشعراء الأوائل

عرض مستحدث، بالمغرب الإسلامي ظھر استجابة 
للاحتفال بالمولد النبوي الشریف، الذي كان 

: تقلیدا متبعا، مند عھد الإمارات المستقلة
إمارة بني نصر و الحفصیة، الزیانیة، المرینیة،

  .بغرناطة
للقصیدة المولدیة أثر في ازدھار لقد كان 

على عھد الدولة الحركة الشعریة في تلمسان 
بعنایة خاصة المولدیات الزیانیة، وحظیت ھذه 

كان لھا و ،شعبيالو الرسمي: على المستویین
بحیث فتحت  ؛أثرھا الإیجابي على المستوى الشعري

                                                           

ینظر، أمینة فرواني، المدیح النبوي في الشعر المغربي القدیم، قراءة في نماذج منھ، تقریر بحثي  - 1
  .5، ص2014ـ  2013لنیل شھادة الإجازة في اللغة العربیة وآدابھا، جامعة تلمسان،
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المجال واسعا أمام الشعراء الدین كانوا 
 مابأفضل یستعدون لھا و ،یترقبون المناسبة

وتھا تجود بھ قرائحھم في أجواء تنافسیة احت
مما أذكى جودة ھذا  ؛الحكامو قصور الأمراء

جعلھ یتصدر قائمة أغراض الشعر الدیني و الشعر،
كذلك من خلال و، خاصة القرن الثامن الھجريخلال 

الجھد الفني الكبیر الذي أفرغھ الشعراء فیھا، 
معرفتھم و فعبروا عن عواطفھم الدینیة الصادقة،

من فیھا جاء  ماو ،الشاملة للسیرة النبویة
تعالى رسولھ و معجزات خصا بھا � سبحانھ

  .الكریم
كما _إذا استھل الشاعر في ھذه القصیدة ف
 ذكر الشوقو في كثیر من الأحیان الأحبة،_  قلنا

الحنین إلى أحبتھ، ثم یبین أن ھؤلاء الأحبة و
أنھ یود اللحاق و ،یقیمون بالبقاع المقدسة

قد و سلم،و زیارة الرسول صلى � علیھو ،بھم
 نھماكھ في حیاة اللھوایشیر أیضا إلى 

ندمھ الشدید على و ،الملذات، وانغماسھ فیھاو
فما  ،الخطایا التي أثقلت كاھلھو تلك الذنوب

ألا بزیارة قبر  ،كان لھذه الذنوب أن تزول
النبي المصطفى علیھ أفضل الصلاة وأزكى 

 .)1(التسلیم
أبي "تحتل المولدیات مكانة ھامة في شعر «و

بغیة "قد أورد صاحب و ،"حمو موسى الثاني
في ، نظمھا أبو حمو قصیدةإحدى عشرة  "الرواد

كما أشار  .)ھـ771ھـ و760(الفترة الممتدة بین 
المؤرخون لدولة بني زیان إلى اھتمامھ 

شأنھ  ،بالاحتفال بلیلة المولد النبوي الشریف
بني مرین و ،لك شأن بني الأحمر بالأندلسذفي 

فما من لیلة . )2(»غیرھم من السلاطینو بفاس،
مولد مرت في أیامھ إلا تباري فیھا الشعراء 

ھكذا مضت و ،بنظم القصائد في مدح خیر البریة

                                                           

  .220ص ،مرجع سابقینظر، عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وآثاره،   -1
   225، صالمرجع نفسھ - 2
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 .)1(لیالي المولد طول أیام الدولة الزیانیة
حفز الأمیر الشعراء من كل الأمصار على نظم وقد 

سبقھم و ،دخل معھم المنافسةویح النبوي، مدال
فكان ھو أول من یبتدئ  ،الممدحةإلى تلك 

المتمیز في مدح الرسول صلى �  هالمسمع بإنشاد
علیھ وسلم، ثم ینشد بعده شعراء آخرون صلاة 

افتتاحیات المولدیات الرائعة یقول فمن  .الفجر
 : )2(الأمیر السلطان

مصارعة ـني بـیـع  مـلم تنو نام الأحباب
 الندم

 دینـحـجُرحُ ال  و الدمع تحدر كالندیم
 يـمـألو

  :)3(في مطلع مولدیة أخرى یقولو
ي ـحو بالحي       و قفا بین أرجاء القباب

 يــا حـھـب بـیـبـحـلـارا لـدی
رامة        وسائل و سلعو و عرج على نجد

 فدتك النفس في الحي عن مي
  :)4(یقول في خاتمة مولدیة أخرىو

بروق بالنفوس كنشر و    یخصك موسى بأزكى سلام
 الكبا

بروض شریف حوتھ   قـیـزھر أنو یقـتـمسكٌ ف و
 ...الرُ 

ه ذأما القصائد التي كانت تنظم في ھ
بین  اتكون مزیجا كثیرا مفالمناسبة العظیمة 

اعتاد الشعراء أن یجعلوھا  ،موضوعات مختلفة
ونلمس أن الشعراء  .مادة لقریحتھم الشعریة

كانوا في معظم القصائد یستھلون القصیدة 
القصائد على منوال  ،النبویة بمقدمة غزلیة

إضافة إلى إنھا ذات ملمح  .العربیة القدیمة
یصفون فیھا حنینھم إلى رؤیة المصطفى  ،صوفي

                                                           

حسن السندوبي، تاریخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول،  - 1
  .231، ص1948، 1مطبعة الاستقامة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط

، 5عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وآثاره، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط - 2
  .350، ص2011

  .354المرجع نفسھ، ص - 3
  .370المرجع نفسھ، ص - 4
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شوقھم إلى زیارة البقاع و ،السلامو علیھ الصلاة
لمواكب رجال او ،ثم یصفون المطیة، المقدسة

زیارة و ،المتوجھة إلى المشرق لأداء فریضة الحج
 صلى � علیھ حیث قبر النبي ؛مكة المكرمة

كذلك الاستقلال بذكر فضل شھر ربیع و .)1(سلمو
رجائھم و الأول، أو فضل لیلة المولد الشریف

 .سلم یوم القیامةو لشفاعة الرسول صلى � علیھ
النمط في دراسة القصیدة المولدیة یلحظ و

 الفني الأكثر تشبثا ببناء القصیدة المادحة،
مسلك فیھ سلكوا و ،لك تقلیدا فنیاذصار بو

فحافظوا على نظام القصیدة  ،القدامى
الزیانیون قصائدھم على كذلك نظم و .الكلاسیكیة

ا البناء في ذیمكن أن نلمس ھو ،ا المنوالذھ
 :الآتیةالعناصر 

  الغزلیةالمقدمة بعناصرھا الطللیة و _ أ
إن المقدمة الطللیة ھي مفتاح القصیدة 
التي یبتدئ بھا الشاعر العربي القدیم قصیدتھ، 
كما تعد المقدمة الطللیة ظاھرة فنیة ضاربة 

كثیرا ما استھوت قلوب و جذورھا في القدم
كانت بالنسبة لھم قالبا فنیا و الشعراء قدیما،

مواقفھم، و نفسیاتھمو استوعب كثیرا من ذواتھم
ا كان حضورھا واسعا في التراث الشعري لذ

العربي القدیم مند عصر التأسیس للقصیدة 
الذي یقترن بمرحلة النضج و العربیة القدیمة،

التي تمتد و .الطبیعي في حیاة الشعر العربي
من ثمة أصبحت و .بجذورھا مند العصر الجاھلي

تقلیدا عند معظم الشعراء العرب القدامى في 
ق القیرواني في كتابھ ابن رشی :ھذا یقول

سئل : شحذ القریحةو العمدة في باب أجمل الشعر
دو الرمة، كیف تفعل إدا تقفل دونك الشعر، 

عنھ و عندي مفاتیحھ، قیل لھو فقال یتقفل دوني
ا ذالخلوة بذكر الأحباب، فھ: ھو؟ قال سألناك ما
 لعمري إنھ انفتح للشاعر بسبب و لأنھ عاشق

                                                           

طاھر بوزیاني، التصوف في المغرب الأوسط خلال القرنین السادس والسابع الھجریین، دار  -  1
  .49، ص2004الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، 
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ولج الباب ووضع رجلھ في  دالقصیدة فق
 .)1(الركاب

فالشكل في القصیدة المولدیة كما في غیرھا 
كثیرا ما تكون المقدمات  ،في الشكل التقلیدي

 ئشأنھا في ذلك شأن قصیدة أمر ،طللیةو غزلیة
غیرھم من و ،الأعشىو النابغة الجعديو ،القیس

 .شعراء الجاھلیة
 الوقوف على الأطلال _

لید القصیدة العربیة الطلل تقلید من تقا
القصیدة الجاھلیة بخاصة، یقف الشاعر و بعامة،

فیھ على الأطلال الدارسة لأحبتھ الطاغیین بذكر 
یصف آثارھا الباقیة، فیكون في دلك و مواقعھا

التعبیر عما في و البكاء بعض التحقیق عنھ
 .2أشجانھ ووجده

الدلالیة و و لقد انتقل الطلل بخواصھ الشكلیة
القصیدة المولدیة فعبر أبو حمو موسى عن إلى 

حبھ للرسول الكریم من خلال اشتیاقھ للمكان 
 الظاھر الذي تواجد فیھ بني الأمة صلى � علیھ

سلم سواء في حیاتھ أو في مماتھ بطریقتھ و
قد نجد دلك موضحا في مطلع و الخاصةو المتمیزة

 : )3(إحدى مولدیاتھ
ن ـعو    جـراني عن رسوم نواھـبـا خـفـق

 مات طیبات الارائجـلـعـم
لا و    بارقو العذیبو عن أرض نجدو

 خبراني عن ذوات الدمالجـت
ا المطلع حدو ذالشاعر في ھلقد حدا 
ین عرفوا في العصر ذخاصة الو ،الشعراء القدامى

 : )4(في مطلع معلقتھ أمثال امرؤ القیس ،الجاھلي

                                                           

عبد الحمید ھنداوي، المكتبة  ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقیق - 1
  .185، ص2العصریة، بیروت، لبنان، ج 

مختار حبار، شعر أبي مدین التلمساني، الرؤیا والتشكیل، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب،  - 2
  .61، دط، ص2002دمشق، سوریة، 

، 5یع، الجزائر، طعبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وأثاره، عالم المعرفة للنشر والتوز - 3
  .375، ص2011

  .8، ص1984، 4أبو الفضل ابراھیم، دار المعارف، القاھرة، ط : امرؤ القیس، الدیوان، تح - 4
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بسقط اللوى     منزلو قفا نبك من ذكرى حبیب
 الدخول فحوملبین 

ذلك في مطلع آخر نجد الشاعر ینتھج نفس كو
 :)1(یقولإذ  ،الطریقة في الاستھلال

اراً ـي دیـحو  بالحيو قفا بین أرجاء القباب
 يـا حـھـب بــیـبــحــلـل

وسائل فدتك   رامةو سلعو لى نجدـعرج عو
 النفس في الحي عن مي

قد أمر صاحبیھ بالوقوف أمام تلك  فامرؤ القیس
قصد البكاء على تلك الأطلال  الدیار،و المنازل

منھم  لم یبقو ،الذین ذھبوا ،الباقیة للأحباب
 ،اذفي مطلعھ ھ "أبو حمو موسى"كذلك  .إلا الأثر

أرجاء القباب  نراه یأمر صاحبھ بالوقوف أمام
، من أصل مسجد الرسول صلى الممتدة في السماء

 .سلمو ھ� علی
إنھا بدایة تكشف عن براعة الشاعر في 

اب یجمع بین تنم عن تألق شعري جذّ و ،ھاستھلال
عمق المعنى، التي تكونت من خلالھ و عذوبة اللفظ
جعلھا تغدو حیة في نفس المتلقي، ف ،لغة شعریة

رغم أن  .توحي لھ كل یوم بالجدید الممتع
نسجھ على و الشاعر اعتمد على مطلع تقلیدي

القصیدة العربیة التي یبدأ مطلعھا إلا  منوال
حیث أن الشاعر في العصر الجاھلي  ؛بوقفة طللیة

  .رحیلھمو ،استبكى لفراق الأحبةو ،بكىو ،وقف
 ؛واحدة في شعر المولدیات المعادلة تبقىف

لك النمط المألوف لاختلاف في ذإلا أنھ اختلف عن 
ھدا یعني أن و كدا الدیار،و مكانھ المحبوب

الشاعر منھ لیس اختیاریاً منظماً، بل ھو موقف 
في حقیقتھ انعكاس لتكوین باطني یسوق الشاعر 

الاستكشاف تحمل و عوالم الرؤیاو إلى الصوفیة
زكاة روحیة، فھي مقدسة لصلتھا و نفحات إیمانیة

مخلصھا من الظلمات و بأنبل الخلق، شفیع الأمة
 .سلمو نبینا محمد صلى � علیھ

                                                           

، 5عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وأثاره، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط - 1
  .345، ص2011
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  یةالمقدمة الغزل -
من أھم المقدمات التي صدر بھا شعراء 

ھي المقدمة الغزلیة، فقد و العرب قصائدھم ألا
جاءت مولیة للمقدمة الطللیة، كما جاءت محلھا 

انفردت عنھا، فالشعر ھو و في الكثیر من الأحیان
المتنفس الذي یتنفس بھ الشعراء للتعبیر عن 

الغزل فرع و میولاتھم وكذلك اتجاھاتھمو مشاعرھم
 كي لا یزال یملأ النفوس المراھقة  مند القدمز
 الوجد،و یفعمھا بأحاسیس عارمة من الحبو
لقد قدم شعراء  ،)1(الھجرو الوصالو البھجةو

المولدیات قصائدھم بمقدمات غزلیة كعادتھم في 
تأتي ھده المقدمة و خطابھم الشعري المعتاد،

حیلة فنیة لجأ إلیھا الشعراء ووسیلة للتعبیر 
تحریك المتلقین، غیر أنھا لا تحلل و مشاعرھمعن 

 من خلال دلالتھا الظاھریة في النص الشعري،
إنما من خلال تأویلھا تأویلاً دینیاً یتسق مع و

النسق الشعري في القصیدة أي أنھ غزل یتجاوز 
النطاق الحسي البشري إلى نطاق صوفي روحاني 

قالھ أبو حمو  من مثل ماو بعیدا عن الدنیویات
 :)2(سى في إحدى مولدیاتھمو

 إنّ و    ھاـبـحـلوُ بـو قُل لِسلُیمة لستُ أس
 جـناھـستُ بـغيُ لـق الـریـط
 :)3(یقول في مقدمة مولدیة أخرىو

ل ما ساَءني ـكو  نَزلَتُم مِن فُؤادي مَنزِلاً حسناً 
 في حُبكُم حسنا

بُكُم ـحُ و  نتُم فلم اتخذ من بَعدكم سكناـبِ 
 في صمیم القلب قد سكَنَا

یجسد الشاعر  في المقدمة الغزلیة كثیرا ماو«
في أحبة  ،سلمو ناحیة للمصطفى صلى � علیھ

تستغرق ما یقرب و ،فتطول عنده المقدمة ،نساء

                                                           

ریة الأدب الإسلامي، نقلا عن اسماعیل زردومي، رسالة ینظر، عماد الدین خلیل، مدخل إلى نظ - 1
  .211، ص1994ماجستیر، جامعة باتنة، 

  .385ص مرجع سابق،عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وأثاره،  - 2
   .357المرجع نفسھ، ص - 3
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من مثلھ و .أو یزید أحیانا ،من نصف القصیدة
 :)1(»"حمو موسى يأب"قول الشاعر 

الشوق رد و  الحب أضعف جسمي فوق ما وجبا
 خیالي بالسقام ھبا

الدمع و  والبیت أشعل نار الوجد في كبدي
 أعجباو یضرمُھا في القلب

حرقتھ و ،ألمھو ،قد نجده في أخرى یشتكي سقمھو
 ،بعده عنھو أي الحبیبنمن  ،التي مزقت أنفاسھ

 : )2(قولھ ،الشوق إلى رؤیتھو
ازداد شوقي و  ذرفت لتذكار العقیق دموعي

 بحمى ولُوعي
بشمل من لي   و الحبُ شب أوراه بضُلوعي

 بالحُمى مجمُوع
یحیر قلب و                      
 بالنوى مَصدُوع

 ،اتسمت ھذه المقدمات الغزلیة بالحشمةلقد 
 ،التسامي بالصفات الحسیة للجمالو ،الوقارو

فجردت المعاني الصوفیة تعظیما لصاحب 
 .المناسبة

 

  الموضوع الرئیس للقصیدة المولدیة - ب 
النقدي ھو إن موضوع القصیدة في العرف 

غرضھا الذي نشأت من أجلھ، لأن بقیة الموضوعات 
في البناء الكلاسیكي المعروف، ھي في الواقع 

الدلیل على دلك أن و مقدمات تمھیدیة لھ،
القصیدة التقلیدیة تستمد تسمیتھا من الغرض 

إذا و الأخیر، فإذا كانت في الرثاء سمُیت مرثیة
لفخر إذا تضمنت او كانت في المدح سمیت مدحة

الأمر نفسھ بالنسبة لبقیة و سمیت بقصیدة الفخر
 .)3(الأغراض المعروفة

أما القصیدة المولدیة، فقد استمدت 
ھي و .تسمیتھا من المناسبة التي نظمت من أجلھا

إن كانت الإشادة و رى المولد النبوي الشریف،ذك
                                                           

  .380المرجع نفسھ، ص - 1
  355المرجع نفسھ، ص - 2
ینظر، محمد زلاقي، بناء القصیدة المولدیة في المغرب الإسلامي، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع،  - 3
  .141، ص2013ط
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من  ،في الحقیقة تشكل عنصرا فقط بلیلة المیلاد
مجموع العناصر الأخرى المكونة للموضوع الرئیس، 
على اعتبار أن المولد یمثل مرحلة من مراحل 

جانبا واحدا و ،)سلمو صلى � علیھ( حیاة النبي
 .من جوانب ھده الشخصیة

  )صلى الله علیھ وسلم(مدح الرسول  -
 ،یعد الحدیث عن مقدمة القصیدة المولدیة

امتداد للقصیدة العربیة،  ،وخاصیتھا الممیزة
یلیھا الموضوع الرئیس المتمثل في مدح الرسول 

 فضائلھو معجزاتھوذكر  ،صلى � علیھ وسلم
حیث یسعى الشعراء إلى تتبع تلك  ؛شمائلھو

الصفات التي تدخل في تشكیل ملامح الشخصیة 
أو  ،بالأقوالالمحمدیة، سواء تعلق الأمر 

سلطان الدولة أو ثم مدح  .أو بالأحداث ،الأفعال
أبو حمو "ا الشاعر ذفھ .المغفرةو طلب العفو

في إحدى مولدیاتھ یصل إلى مدح الرسول  "موسى
یذكرنا بما و ،یطلب الشفاعةو ،سلمو صلى � علیھ

 :)1(في قولھالنبوة أتى بھ من معجزات 
نَبي     ھَاـلَ ــةٌ حَ ــدَســـقــلادٌ مُ ـــب

 الھُدَى المُصْطَفى المجتَبي
ي ـبـع        نــیـرضـیع أتى بـھر ربـشـف

 اـبـن أذنـمـع لـیـفـش
اد        ـبـعـمة للـى رحـي أتـبـن

 یا ـوراً حـق نـحـلـر لـھـأظو
ك ـلذو نیران فارس قد أخمدت        فللھ 

 اـبـجـــا أعـم
فوسط القصیدة المولدیة ھو الركیزة الأساسیة 

لشخصیة النبي علیھ  یفردحیث  ؛للمدیح النبوي
فیھ یتحقق حضور كبیر للصفات و السلام،و الصلاة

كتلك التي للنبي الكریم، الخلُقیة و ،الخلَقیة
 عفتھ، جودهو طھره أمانتھ،و تُحدثنا عن صدقھ

 تقواه، عدلھو شفاعتھ، وَرَعھو سخائھ، رحمتھو
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بأسھ، على نحو مثالي و عزمھو إنصافھ، شجاعتھو
 .)1(فعلاً و خلِقاً قولاً و الجلال خُلقاً و للكمال

التي فھو بذلك یؤكد على الحقیقة المحمدیة 
تعني أن الوجود النبوي سابق على كل 

لولا و .متقدم على كل الكائناتو ،الموجودات
 ،لا خلقو ،الحقیقة المحمدیة لما كان ھناك وجود

لأنھا العماد الذي قامت علیھ قبة  ؛ولا نور
ھي القوة و لناس،او ھي الصلة بین �و ،الوجود

 .التي یصدر عنھا كل شيء
سلم یتطلب بالضرورة و فمدح الرسول صلى � علیھ

من و التي تمتزج بالشمائل النبویة ھذكر معجزات
  :)2(ذلك قولھ أیضا
أتت     رسلـل مـلى كـل عـضـنبي لھ ف

 بالسنن الذكرى بذاك فصاحا
ام ـقـم    سرى فسما فالقرب من ربھ إلى

 لاك عنھ نزاحاً ـرأى الأم
  دواـد غـقو رـو شق لھ البدر المنی

 احاً ـمـیر طـنـمـلھ لا إلى البدر ال  
  مـاھـوما سفـإذا ظمئ الأقوام ی

 اـل ساحـن بالأنامـیـعـاء مـمـب  
  داـد بـة قـدایـھـبح الـولده صـمـب
 زاحاو لالـضــل الـیـھ لـزال بـف  

أبي حمو موسى "الأمثلة كبیرة في مولدیات و
تحیط بھ ھالة  ،حھیفالشاعر كان في مد ".الثاني

الحب الطاھر و ،الوقارو ،الھیبةو ،من الإعجاب
مھما و ،بالرغم من ذلكو .لخیر البریة ،النقي

أو عن وصف ھذه  ،قدم بقي عاجزا عن التعبیر
  .الشخصیة العظیمة

ھو أنھ لا توجد  ،یجب أن نشیر إلیھ ماو«
ذكر و بریة،تقوم على مدح خیر الإلاّ وقصیدة 
صفاتھ، ثم یستطرد في مدح و فضائلھو معجزاتھ

من و السلطان الذي رفعت إلیھ ھذه القصیدة ،
ھنا یمكن القول أن الموضوع الرئیس للقصیدة 

                                                           

لبنان، ینظر، غازي الشیب، من المدیح النبوي في العصر المملوكي، المكتبة العصریة، بیروت،  - 1
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في ھذا و المولدیة یتخللھ المدیح السلطاني،
السیاق یمكننا القول ینتقل الشاعر من الشخصیة 

ح المحمدیة إلى الشخصیة السلطانیة في مدی
 مزدوج لربط الماضي بالحاضر محاولا استرجاع

استذكار  أمجاد الإسلام لینظر من خلالھا إلى و
نجازات إالواقع الإسلامي مشیدا في الوقت نفسھ ب

یأتي المدیح السلطاني مباشرة بعد و السلطان،
نتھاء من المدیح النبوي للتأكید على أن الا

ل خصال  السلطان الحمیدة مستمدة من أخلاق رسو
 .)1(»الأمة

ا ذھ دیجس "الثغري التلمساني"كما نجد 
 مدح الرسول صلى � علیھ منالوضع في انتقالھ 

إلى مدح السلطان، حیث الثناء علیھ وسلم و
 :)2(یقول
در ـب    الھدىو النبوةو مس الرسالةـش

 الجلالة نورھا المنسجم
في     ي بھاـھمـتي یـمة � الـو رحـھ

 یكلمو الخلق بالحق المبین
ار ـن    بتـده خـولـوار مـدت أنـما بـل

 الفارس لم تزل تنضرم 
من مدح الرسول صلى  "الثغري"إلى أن یصل الأدیب 

السلطان أبو حمو موسى � علیھ وسلم إلى مدح 
 :ا یقولذفي ھو الزیاني

شرف على   ن لھ    ـمو يـھا الملك النقـا أیـی
 سمك السماك مخیم

حقھا    فملوكھا في حقھا أعطیت بالعدل الخلافة 
 لك سلموا

منھا على   افك الزھر التيـھم أوصـرتـھـب
 زھر الكواكب میسم

  )صلى الله علیھ وسلم(معجزات الرسول  -
أساسیة في بناء یشكل عنصر المعجزات لبنة 

ھو في الغالب یعقب الحدیث و ،القصیدة المولدیة
                                                           

جني، المنھاج البلغاء وسراج الأدباء، تج محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب احازم القرط - 1
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معجزاتھ دلك و سلمو عن صفات الرسول صلى � علیھ
 أن ھده الأخیرة تعد جزءا ھاما من ھده الشخصیة،

بعدا من أبعادھا، فالمعجزات التي خص بھا � و
دون غیره ) سلمو صلى � علیھ(رسولھ الكریم 

حسبنا دلیلا على و الفُرادة،و جعلتھ أھلا للتمیز
مار قصیدة ضكثافة ما أنتجھ الشعراء في ھذا الم

رض فیھا میمیة مطولة تبلغ المائة بیت، یستع
التي و سلم،و الشاعر معجزات النبي صلى � علیھ

 :)1(جاء فیھا
رِر ـحَ     حدِث عن المصطفى الھادي بلا حَرَجٍ 

 ي بستانك النعَمِ ـولك فـذی
  زَةٍ ـجِ ــعـن مُ ــولِ � مَ ـرس ـِاَ لـمو ھــإی

 قَد بَھَرت كالنجم في الظُلَمِ و إلا  
ھذه قد ذكر شعراء و معجزات الرسول كثیرةو

من أبرز و المنطقة بعضاً منھا في مدائحھم،
القصائد التي تحدثت عن معجزاتھ یقول ابن 

 :یعلى
  زَّ أن یَأْتي بھاَ ـزاتٍ عـجـن مُعـمِ 
 لُھا لمْ یُشھَْدْ ـثْ ـمِ و واهُ ــرٌ سِ ــشَ ـبَ   
  دَهُ ــعْ ـةُ بَ ـزَالَ ـالغَ و لامَْ ضَبَ ـكـكَ 
 الجَملَدُ و الحَصَاو الذِئْب حَقّاو  
یقول ظفر أحمد العثماني «مثل ھذا المقام وفي 

حنین و یح الحجر بیدهتسبفي بیان المعجزات 
  :انشقاق القمرو الجدع

رق ــب    لاح النور في الأفقو زال الظلام
 قـــســغــن الــي داج مـق فـألــت

طن ــبــب    در على جبلـور أو بـبرق من الط
 قـــلــى فـلــق عــشـنـة مـكــم
في البدر     ا ـد كانت إشارتھـی ع منـبـإصـب

 )2(»أنكى من الصمصام في العنق
من معجزاتھ إسراؤه من المسجد الحرام إلى و

. ثم عروجھ إلى السماوات العلى ،المسجد الأقصى
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أن یستھلوا من خلال حاول شعراء المولدیات وقد 
توظیفھم لمعجزة الإسراء والمعراج سموا بشخصیة 
المحمدیة وفي ھذا المضمون نلتقي مع الشاعر 

 :)1(التلالیسي حیث قال
من المسجد    سما الإلھ العرش واللیل ألیل 

 الأقصى الى المرتقى الأعلى
 :)2(بن الخطیب في قولھاوكذلك الشأن عند 

م ـلـوك    مناجیھاسما فوق أطباق السماء 
 ھا لأخذ الفرداـلیما لـتك

المعجزات التي اقترن ظھورھا من بین و
منھا ذلك  ،سلمو بمولد الرسول صلى � علیھ

فأضاء  ،النور الذي لاح عندما وضعتھ أمھ آمنة
  .من أرض الشام "بصرى"قصور 
في ھذا یذكر ابن كثیر أن آمنة بنت وھب و
لھ مشقةٌ حتى لقد علقتُ بھ فما وجدتُ «: قالت

 وضعتھ، فلما فصل مني خرج معھ نورٌ أضاء لھ ما
لم تجد ثقل ولا فھي . )3(»المغربو بین المشرق

عندما وضعتھ وقع على و وحم كما تجده الحوامل،
 الأرض مستقبل القبلة رافعا رأسھ إلى السماء

أنھا رأت حین رأت ولدتھ كأنھ خرج منھا نور و
لدتھ أرسلت إلى بعدما وو أضاءت لھ قصور الشام،

دخل بھ الكعبة و عبد المطلب تبشره بحفیده
 .شاكراً �

  مدح شھر ربیع الأول -
قام الشعراء في ھذه المناسبة بمدح الرسول 

 في شھر ربیع ) سلمو صلى � علیھ(
قد اعتبروه من أفضل شھور السنة على و .الأول
لسان الفقیھ على من ذلك ما جاء و ،الإطلاق

أبي محمد عبد المؤمن بن موسى "الشاعر 
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، في قصیدة تزید عن خمسین بیتا ذكر "المدیوني
 :)1(فیھا
  ذاـبــزورنا یا ح ـَع یـیـربـرُ الـھـش
 دٍـقـفـتـر مـن زائـھ مـلا بـأھ  
 ارهـأزھ    ھدي لنا ـُرة یـام مـل عـي كـف

 ولدـمـالـراً بـشـبـمُ و
 فضلاً     لاــعُ ـوق الـك فـعٌ لـیـا ربـو أی

 ندِ ـفـتسمع لقولٍ ملا و
لك     رُ كُلِھاـاخـمفـو أَیا ربیعٌ لكَ ال

 بُد ـالأعـورُ أدلةُ كـھـشُ ـال
في     بیُنا خیرُ الوَرىـھَل نـتـك اسـفی

 دُ ـساعةٍ طَلعَت بسعدِ مَسعَ 
 دّ ـقد ھَ     عدِهـو الكُفر وَلى ضَلالَةً مِن بَ 

 حمدِ ـمـما قد شاَدَهُ ب
أن الشاعر إن المتمعن في ھذه الأشعار یلاحظ 

شھر (قد انتقل من مدح الشخص إلى مدح الزمان 
، مستخدما في ذلك كل ما وھبھ � من )ربیع الأول

ذلك من و ملكة شعریة تتفجر على لسانھ دون تكلف
ھو الشھر و تقویتھ، كیف لا،و أدل تأكید المدح

الذي ولد فیھ سید البشریة الذي أخرجھا من 
 .الظلام إلى النور

  البقاع المقدسةالشوق إلى  -
الحدیث عن الرحلة إلى البقاع المقدسة  إنّ 

من أبرز المضامین التي عالجتھا قصائد المدیح 
النبوي وقد انعكست لوعة الاشتیاق لزیارة 
البقاع المقدسة والشوق إلى زیارة النبي 
الكریم في المنام والحنین إلى المدینة 
المنورة ومن الأشعار التي تصب في ھذا الاتجاه 

بد � لسان الدین أبیات نشـده الشاعر عأ ما
تحمل في طیاتھا حنین مشتاق إلى تلك المعالم 

 )1(:المقدسة یقول
یجدون واللیل   ...ذمة � ركب ســـــروا وفي

 مرخى الســـــــدول 

                                                           

ینظر، حسیبة عمیروش، شعر المولدیات والمدیح النبوي في البلاط الزیاني، مجلة الناصریة  - 1
   .292، ص2017، جوان 1، عدد 8للدراسات الاجتماعیة والتاریخیة، جامعة المسیلة، مجلد 
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وكأس من الأمن مثل ... نشاوى بكأسین كأس الھوى 
  الشـــــمول

 
شدّ ھو المولدیات من أھم موضوعات لعل و

من أبرز المضامین «فھي الرحال للبقاع المقدسة 
التي عالجتھا قصائد المدیح النبوي بذكرى 

قد انعكست لوعة الاشتیاق لزیارة و .مولده
الشوق إلى زیارة النبي و ،البقاع المقدسة

الحنین إلى المدینة و ،الكریم في المنام
من أھم الأغراض الشعریة في باب  ،المنورة

ه ذتتجلى ھو بر العصور،عالمدائح النبویة 
المعاني عند شعراء شبھ القارة أیضا، حیث یقول 

 غلام علي آزاد «
 :)1(المنورة یحن إلى المدینة "البلكرامي

ھنا ـــأرقد ھو    أجعل صخر رضوى تحت رأسيو
 فوق البلاط

 یجعلو    ول عمريـة طـمدینـم بالـتـخـو ی
 مسك تربتھا حناطي

یستر و    ع نحیل جسميـالبقیـن بـدفـو ی
 وعاطـوجھ فبري بال

  المولدیةخاتمة القصیدة _  ج
القصیدة من ناحیة الخاتمة ھي آخر أجزاء 

ھي و .تلتقطھ الأسماع ، وھي آخر مابنائھا الفني
من الأھمیة بحیث نالت عنایة النقاد القدامى 

یضاھي عنایتھم بالافتتاح، فعدوھا قاعدة  ماب
  .ألحوا على تحسینھاوالقصیدة 

بالخاتمة في جمیع أبو حمو موسى قد التزم و
اء عند شعرمألوف مضمونھا ھي خاتمة و ،مولدیاتھ

طلب الشفاعة من ك ،المولدیات في المغرب الإسلامي
 الشوق لرؤیتھإبداء و ،سلمو رسول � صلى � علیھ

في علیھ السلام و الصلاةفضلا عن  .لھالدعاء و
الخاتمة عند شاعرنا وقد اتخذت  .غالب الأحیان
 :منھا ،أشكالاً متنوعة

                                                           

كفایت الله ھمداني، ومحمد بادشاه، المدیح النبوي عند شعراء العربیة الباكستانیین، مجلة القسم  - 1
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 بالنبي الأكرموالتشفّع التوسل   -
حیث یبدي الشاعر توسلھ بالرسول الأكرم، 

بعد أن «خاصة  ،ا شفاعتھ یوم الحشر والجزاءیرج
الشاعر توالت الأحزان والآلام وطأ الندم قلب 

الذنب والتقصیر في أداء واجبھ واشتد إحساسھ ب
 : )1(»لك قول الأمیر أبو حمو موسىذومن 

أَجرِني من     ن آل ھاشمـتار مـمخـتوسلت بال
 داَ ـت وقـرمـي أضـار التـالن
فأھدى     ھـلالـادٍ ضـر بـالكُفو ي أتىـبـن

 الھُدى للخلق یا حُسن ما أھدى
و ـھ    غداھو الرحمة الھادي الشفیع لنا 

 نا الرُشدَاـھمـلـمُختار یُ ـمُصطفى الـال
 )الصلاة والسلام( التحیة النبویة_ 

، كأن بمعنى الدعاءفي ھذا المقام الصلاة و
ملائكتھ و إن �(لقولھ تعالى) نصلي على النبي(

صلوا  ا، یا أیھا الدین أمنوعلى النبيیُصلون 
 .)56/الأحزاب)(سلموا تسلیماو علیھ
 الصلاة على النبي علیھ الصلاةلأھمیة و

 "حمو موسى الثاني اأب"السلام نجد شاعرنا و
یختم معظم مولدیاتھ بالصلاة على النبي صلى � 

 :)2(سلم كمثل قولھو علیھ
ما لاحت الشھُُب في   و صَل صلاة على المختار من مضرِ 

 الأفاق كالسراج
 : )3(و یقول في أخرى

اض ـفو    مولد خیر الخلق حین بداـأھلا ب
 منھ على الأفاق نور الھدى

یارب صلى �     أرجو شفاعتھ یوم الحساب غدا
 أبداً و سلم دائماو علیھ
ھنا نجد شاعرنا في معظم قصائده یختمھا و

التوسل و السلام على النبي المصطفىو بالصلاة
 .طلب الشفاعة منھو لقضاء الحاجات

یقترن عادة بالصلاة على الرسول و :السلام" _
ھي السلام و أھل الجنة ألاو حیة المسلمین،محمد ت

                                                           

  .392صمرجع سابق، عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وأثاره،  - 1
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معجزاتھ بعلیكم، لیختم حدیثھ بعد أن أشاد 
 ذكر أطیب شمائلھ الخلَقیةو لیلة مولدهو
 التشفع لھ كونھ خیر خلق � عز وجلو ،الخلُقیةو
قد نجد شاعرنا یبعث سلاما إلى النبي صلى � و

صحبھ أجمعین ممزوج و ھـعلى آلو سلمو علیھ
، یقول في ھدا الھیامو المحبةو الشوق بعبارات
 :)1(السیاق

بك ـحـب    مـیـتـب مُ ـح ـُن مـمٌ مـریــلامٌ كــس
 ذكرك لاھجــوف بــمشغ

مقیم بأقصى     سلامُ من المُشتاق موسى بن یوسف
 الغرب سدَت نواھج

الي ـمو    ھمـالصحب كُلو آلو على المُصطفى
 يـبـتـجـمُ ـلذنبي سوى ال

 مولدیاتھ بین الصلاةقد یجمع الشاعر في و
 السلام فھنا نجد شاعرنا أبو حمو موسىو

 :جمع بینھما في خاتمة مولدیاتھ إد یقول
غنت  ما  صلى علیھ آلھ العرش خالقنا

 الطیرُ في أفنا بھا طَرَباً 
ما أطلَع     لام دائما أبداً ـلیھ السـم عـث

 الأفُق من أنواره شھُُباَ 
 

 بھذه الطریقة كان الشعراء الزیانیونو
التضرع لطلب و السلامو یختمون مولدیاتھم بالصلاة

نخص و ،سلمو الشفاعة من الرسول صلى � علیھ
 اأب"شاعرنا  :بالذكر من الشعراء الزیانیین

تخرج في  إذ لا نجد مولدیة ؛"حمو موسى الثاني
، فقد جاءت جل القصائد خاتمتھا عن ھدا المضمون

لا المولدیة على ھدا الشكل من مقدمة غزلیة 
مضمون و ،یةتكاد تخرج عن مقدمة القصیدة العرب
مدح و سلمو یحوي مدح الرسول صلى � علیھ

الشفاعة و خاتمة تتطلب طلب المغفرةو السلطان
 .من خیر الأنام
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  الفصل الثاني

 جمالية المكان في المولديات

  

  الجمال والجمالية  : أولا

  جماليات المكان في مولديات أبي حمو  :ثانيا
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  الفصل الثاني

 جمالية المكان في المولديات

 

  الجمال والجمالیة المكاني=  أولا
  ـ الجمال1

لا بد أنھ لا یخلو أي نص أدبي من تساؤلات 
القارئ عن مدى احتوائھ على جمال قد یجعلھ 

 ،ذھن القارئ ومدى فاعلیة ھذا النصیرسخ في 
لھ مختلف عن باقي وتأثیره في المتلقي مما یجع

كل ھذه ربما تكون تساؤلات في . النصوص الأدبیة
دى احتواء النص على عناصر ھذا القارئ عن م

تمیز بحصول الانجذاب أو تجعلھ نص م ،جمالیة
ومنھ سوف نتطرق إلى تعریف الجمال  ،الانطباع

 .لغة واصطلاحا
إن المتتبع لجذور كلمة الجمال في : لغة - أ

جد أنھا جاءت في معجم لسان المعاجم العربیة ی
والجمال مصدر الجمیل والفعل جمل « :العرب

وحين ولكم فيها جمال حين تريحون (:وقولھ عز وجل 

 :أي بھاء وحسن وابن سیدة یرى، 6/النحل -)تسرحون
الجمال الحسن یكون في الفعل والخلق وقد جمل 

 ،وجمال بالتخفیف ،بالضم جمالا فھو جمیل الرجل،
، وجمال الأخیرة لا تكسر ھذا عن اللحیاني

 ،ل بالضم والتشدید أجمل من الجمیلوالجما
أبو  والتجمل تكلف الجمیل،، وجملھ أي زینھ

إذا دعوت لھ أن یجعلھ  :جمل � علیك تجمیلا :زید
 :قال .امرأة جملاء وجمیلةو. � جمیلا حسنا

لیست بحسناء ولا   وھبتھ من أمة سوداء
 جملاء

 :وقال الشاعر
بذات الخلق   فھي جملاء كبدر طالع

 جمیعا بالجمال 
ثم عرضت لھ امرأة حسناء  ،وفي حدیث الإسراء

أفعل لھا من لفظھا  جملاء أي جمیلة ملیحة ولا
والجمال یقع على  :كدیمة مطلاء، قال ابن الأثیر
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ومنھ الحدیث إن � جمیل یحب  ،الصور والمعاني
قال بن  الجمال أي حسن الأفعال كامل الأوصاف،

سیدة یجوز أن یكون أجمل فیھ بمعنى جمیل وقد 
 .)1(»ویجوز أن یكون أراد لیس بأجمل من غیره

وبالتالي إن الأصل اللغوي لمفھوم الجمال لا 
جمال الوجھ وحسن المعاني الحسیة كیتوقف عند 
وأبعاد  إلى معانٍ  اهبل یتعد، الملبس فقط

 ایكون ذفالجمال  ؛العملو جمال الفكركمعنویة 
 .جانب معنوي في المقام الأول

  اصطلاحا - ب 
أول من «وإذا انتقلنا للفكر الغربي فإنّ 

بقیة المعارف الإنسانیة، و علم الجمالفرق بین 
الذي أطلق على علم " بومغارتن" ھو المفكر

الجمال لفظ الإستطیقا، إلا أن ھذا اللفظ یعود 
تاریخیا إلى عھد الیونان، عندما قُصد بھ العلم 
المتعلق بالإحساسات طبقا للفظ  الیوناني 

 مجال بحثھ الأشیاء الموصوفة بالجمالو "إسثیزس"
الأسس التي تساعد على و لمعاییرتكوین او

لقد تعددت التعریفات حتى و التقدیر الجمالي،
و إن علم الجمال ھو علم " "بول فالیري"قال 

، أما في الوقت الحاضر فقد عرف بأنھ "الحساسیة
حین یرى الإنسان " كل تفكیر فلسفي في الفن"

منظرا طبیعیا أو عملا فنیا، یشعر نحوه بشعور 
 .)2(»التأملقوي، یدفعھ إلى 
أین : تيیمكننا طرح التساؤل الآوانطلاقا من ھذا 

 تكمن جمالیة المكان؟
إذا ما تعاملنا مع النص الأدبي بحواسنا 
لابد أننا سنصل إلى جمال یجسده ذلك التجلي 

لكي یستمتع و للأفكار التي یشعر بھا الإنسان،
الإنسان بجمالیة المكان في النص الأدبي سواء 

ھذا یقف على ما یشعر بھ الإنسان نثر أم شعرا ف
مدى تأثیرھا في و اتجاه الأشیاء التي یستنبطھا

نفسیتھ، فیصبح الجمال ھو المرتكز الرئیسي 
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وعلى ، الذي یسعى إلى كشف مكنونات النص الأدبي
ھذا فالإحساس بالجمال في النص الأدبي یُعد 

 .الركیزة الأساسیة لتتذوق نكھة النص الأدبي
ھذا الذوق لا یتحقق إلا بعد منھ نستشف أن و

بعدھا  ،خطوات مھمة الشعور بالعمل في البدایة
ثم تحلیلھ وفق  ،التنقیب في مكنونھو فحص النص

بما یحملھ ھذا النص الأدبي من  ،الشعور خالص
إلى  ،استقراء النصو ثم تركیب ،جمالیة

 .الحس الجمالي المرھفو ،الفھمو ،الاستنباط
 تتحقق بالذوق جمالیة المكانوعلیھ فإنّ 

التجارب، إلى أن نصل إلى مرحلة و الذكاءو
الحكم على النص الأدبي بإضفاء صور جدیدة 

 . ذلك عن طریق الذوق الفرديو .للمكان
  أنواعھـ المكان و 2
  مفھوم المكان  -أ 

لا تختلف المعاجم العربیة في مجملھا على 
یعد لسان العرب و ما أسند للفظة مكان من معنى،

تفصیلا و ه المعاجم عرضاذمنظور، أكثر ھلابن 
حتى و أغلب المعاجم العربیةو ،ه الصیغةذلھ

قد و تستند إلیھ في تعریفھا للمكان، ،القوامیس
المقاربات و أردنا أن نقدم أھم التصورات

ه ذالمتعلقة بھذا المفھوم، التي أفادتنا بھا ھ
موزعة على  ،المعاجم في مقدمتھا لسان العرب

 :تیةالمستویات الأ
 المستوى الصرفي -

) نَ  ◌َ  و كَ ( رذأورد ابن منظور لفظ مكان تحت الج
المكانة واحد، و المكان«، )الحدث(من الكون

مكان في أصل تقدیر الفعل مَفْعَلُ، لأنھ موضع وال
لكینونة الشيء فیھ غیر أنھ لما كثر أجْرَوهُ في 

قد و ،"مَكَنَّا لھ": التصریف مُجْرَى فعال، فقالوا
...  ا بأعجب من تمسكن من المسكنذلیس ھو تمكن

وأما  ،"أمكنة"و الجمع ذالمكان الموضع و
الأرجح أن یكون و .)1(»جمع الجمعفھي  "أماكن"

 ،المكان مشتق من كون على وزن مفعل من الكون
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كونھ تكوینا أحدثھ � تعالى و...  مقعدو كموضع
 ،مكون الأشیاء أي مخرجھا من العدم إلى الوجود

جمع الجمع و أمكنو فالمكان جمع أمكنة منھو
 .ھو مفعل من الكونو أماكن

  المستوى النحوي -
في  "المتمكن"نلحظ في ھذا المستوى أنّ 

ھو الاسم الذي سلم من شبھ الحرف أي  ،النحو
المكانة و«في ھذا الإطار یقول بن سیدةً و ،مبنیا

لا یجمع و ،المنزلة عند الملك ذو الجمع مكانات
 ،فھو مكین ،ن مكانةقد مكّ و التكسیر،جمع 

المتمكن من الأسماء و تمكن كمُكْن،والجمع مُكناء و
 الجر لفظا كقولك زیدٌ و النصبو ما قبل الرفع

 .)1(»أسلمو زیدٍ كذلك غیر المتصرف كأحمدو زیداً و
معنى قول النحویین في و« :قال الجوھري

، إبراھیمو الاسم إنھ متمكن أي أنھ مُعرب كعمر
 أین قال كو المتمكن ھو المبني ككیف غیرو
معنى قولھم الظرف إنھ متمكن أنھ یستعمل مرة و

 جلست خلفك فتنصب: مرة اسما كقولكو ظرفا
مجلسي خَلفُكَ، فترفع في موضع یصلح أن یكون و

موعدك و ظرفا إلا ظرفا كقولك لقیتھ صباحا
لا یجوز الرفع إدا أردت و صباحا، فتنصب فیھما،

 .صباح یوم بعینھ
 : المستوى الدلالي -

التُؤدة، «والمكانة في ھذا المستوى تدل على 
أي على تُؤدیة،  ،وقد تمكن ومرَّ على مكینتھ

یقال أمشي على مكینتك : وأورد أبو زید
 وفي التنزیل العزیز .أي على اتئاده ،ومكانتك

: أي على ناحیتكم وقیل ،)اعلموا على مكانتكم(
، )2(»مستمكنونمعناه أي على ما أنتم علیھ 

مكنتھ من الشيء، وأمكنتھ «: ویضیف الزمخشري
ویقول المصارع : ستمكنامنھ، فتمكن منھ و

أما أمكنني الأمر ، مُكنى  من ظھرك: لصاحبھ
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وفي التنزیل  .)1(»فمعناه أمكنني من نفسھ
الحكیم وردت لفظة مكان بمعنى المستقر ومنھا 

ذت من أهلها اذكر في الكتاب مريم إذا انتبو( قولھ تعالى

أي اتخذت لھا مكاناً وقال ، ]41/مریم[ -)مكانا شرقياَ
 -)واستمع يوم يُنادي المُنادى من مكان قريب(تعالى كذلك 

 :بمعنى المنزلة الرفیعة في قولھ تعالى، و]41/ق[
 . ]57/مریم[)ورفعناه مَكاناً علياً(

 :ب ـ اصطلاحا
 ،في محاولة للوصول إلى المفھوم الاصطلاحي

یبدو أن و فقد تباینت الآراء حول مفھومھ،
المفھوم الاصطلاحي للمكان لم ینشأ مستقلا عن 

بدایة نشیر إلى قضیة المكان  .المفھوم الفلسفي
 .)م399ـ470(الفلاسفة القدماء قبل سقراطشغلت 

 ،مستقلة اكتب) للمكان(إن كانوا لم یفردوا و
حین تناول و .لم یقدموا تصورا مُنظما حولھو

طون مفھوم المكان بالدراسة رأي أنھ أفلا
 محل التغییرو الحاوي للموجودات المتكاثرة«
الحركة في العالم المحسوس علم الظواھر و

یضم كل ) المكان(مصطلح أي أن  ،)2(»الحقیقي
 ،یتشكلو یقبلھاو لا یستقیل عنھا،و الأشیاء،

لا یقبل « لكذھو بو .من خلالھاو یتجدد بھاو
لكل الكائنات ذات  یوفر مقاماو الفساد

 .)3(»والحدوث الصیرورة
بشيء  )المكان(أما أرسطو فقد تناول موضوع 

السماع "بخاصة في كتابھ و ،الدقةو من التفصیل
الذي وضع فیھ كل ) physico(" الطبیعي

اجتھاداتھ حول المكان، یذھب أرسطو إلى أن 
المباشر الحاوي أو  الحد اللامتحرك«المكان ھو 

السطح الحاوي من الجرح الحاوي المماس للسطح 
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بحسب تصوره فالمكان و. )1(»الظاھر للجسم المحوي
 لا یمكن نفیھ، أو إنكاره ما دُمنا نشغلھو موجود

كذلك إدراكھ عن طریق الحركة و نتحیز فیھ،و
 .التي أبرزھا حركة النقلة من مكان لآخر

رؤیة أرسطو ن إمما سبق یمكن القول و
 :للمكان تتلخص في النقاط الآتیة

/  )الشيء(أنھ مساوٍ للمحوي/  أنھ یتضمن الأشیاء
 أن فیھ الخاص/  الأسفلو أن فیھ الأعلى

  .المشتركو
فالمكان الخاص ھو الحیز الذي شغلھ الجسم 

 المكان المشترك ھو الحیز و بمقداره
الذي یشغلھ جسمان أو أكثر على حد قول 

 .)2(أرسطو
وسط غیر محدود : أما المكان ھندسیا فھو

متجانس لا نمیز و وھو متصل ،یشتمل على الأشیاء
 العرضو دو أبعاد ثلاثة ھي الطولو بین أجزائھ،

المكان في و ا جمع بین الزمانذإو .رتفاعالاو
ھو المكان  ،نشأ عنھما مفھوم جدید ،تصور واحد

 ،العرضو ،ھي الطول :لھ أربعة أبعادو ،الزماني
  .الزمانو ،الارتفاعو

لم یكن اھتمام الجغرافیین بالمكان أقل و
ف عرّ  "ألكبو"من اھتمام غیرھم، حتى أن الأمریكي 

علم المكان من حیث « الجغرافیة على أنھا
  .)3(»ھ وعلاقاتھخصائصُ 
كذلك الحال بالنسبة لعلماء الاجتماع حتى و

یجب  ،أن بن خلدون قد وضع خصائص للمكان
من حیث صحة  ،مراعاتھا عند إقامة أیة مدینة

 ملاءمتھا للمعیشةو ،إقامتھا

                                                           

، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الاجتماعیة، دیوان المطبوعات محمد عبد الرحمن مرحباء - 1
  .171، ص1987ط، الجامعیة، الجزائر، د

جوادي ھنیة، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، رسالة مقدمة لنیل شھادة  - 2
  .13ص ،2013ـ  2012دكتوراه، تخصص أدب جزائري، جامعة محمد خیضر بسكرة ،

، المكان 2، العدد 11داء أحمد سعدون شلاش، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، مجلد یغ - 3
  .236ص ،2015ة لھ ـ دراسة مفھوماتیة، والمصطلحات المقارب



 53ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمالية المكان في مولديات أبي حمو موسى الزياني ــــــــــــــــــ/ الفصل الثاني  
 

 ستوكولز"كما عرف عالما الاجتماع  .الإنسانیة
 بوصفھ السیاق الجغرافي) المكان(" شوماخرو
 .)1(المعماري للسلوكو

یؤمنون بأن حقیقة فإنّھم أما علماء النفس 
 المكان النفسیة تقول أن الصفات الموضوعیة
للمكان لیست إلا وسیلة من وسائل قیاسیة تستھل 

  .التعامل بین الناس في حیاتھم الیومیة
 بھذا التقدیم لمفھوم المكان تتضح أھمیةو

 شیوع استخدامھ لما لھ من مساس بوجود الإنسانو
 فضلا عن رؤیتھ الخیالیة ،متعلقاتھ الشیئیةو
 فھو مفھوم متناوب بین الذاتیة .الذاتیةو
ا المفھوم ذفي حین یستقطب ھ ؛لھ الواقعیةو

 ،كونھ یعكس رؤیة الأدیب ،اھتمام دارسي الأدب
ا المفھوم ذتمیز ھ ذال ،فضلا عن واقعیة وجوده

 .في الدراسات الأدبیة بخصوصیات مھمة
إذا كان مفھوم المكان شغل الفلاسفة و

فقد  ،علماء الاجتماعو ،علماء النفسو ،الیونان
قد صنف و .كان محط انشغال الفلاسفة العرب أیضا

 آراءھم فیھ قبل بن سینا" حسن مجید الربیعي"
 :)2(إلى ثلاث اتجاھات ھي

 )سطح الجسم الحاوي(یذھب إلى أن المكان : الأول
 إخوان الصفاو الفارابيو بھ قال الكنديو
 .فلاسفة بغدادو

بكر ھو ما صرح بھ أبو و ھو معارض للأولو :الثاني
قد و الرازي، إذ یرى أن المكان یُعد لا متناه،

الكلي أو : میز نوعیة من الأماكن أولھما
 لا یوجد فیھ متمكنو ھدا یساوي الخلاء،و المطلق،

ھدا ما لا یمكن و المكان الجزئي: ثانیھماو
تصوره بدون متمكن لأنھ لا ینتھي بنھایة الجسم، 

ونة في ھدا دلالة متكو بل ھو موسع في الجھات،
صدر و للمكان تخرج عما كان عند عرب الجاھلیة

الإسلام، إدا كان المكان عندھم دوما ھو مكان 
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الشيء، لا ینفك عن المتمكن فیھ حتى على صعید 
 .التصور

فھو اتجاه ابن الھیثم الذي : الثالثأما الاتجاه 
عارض فیھ سابقیھ، في حین أیده بھ الفیلسوف 

أن المكان ھو  لبن رشد، إذ برھن على ما مفاده
النھایات المحیطة بالجسم الطبیعي كما عده 

أبعاد الجسم و متخیلا یُحیط بالجسم، تكون أبعاده
ھي مفاھیم متطورة تدل على عمق تفكیر و واحدة

 .الفلاسفة العرب
  أنواع المكان -  ب

تختلف الأمكنة بین مكان مغلق إلى مفتوح 
لكل منھ و كذلك مكان طبیعي،و خاصو وآخر عام

نحن في دراستنا لھذه و صفاتھ الخاصة بھ،
الأمكنة التي استحضرھا أبو حمو موسى الزیاني 

 .في مولدیاتھ سنقف عند الأمكنة البارزة
ھي الأمكنة التي تبحث في العلاقات : الأمكنة المفتوحة -

الاجتماعیة، كما أنھا أماكن ذات و الإنسانیة
مساحات واسعة توحي بالمجھول حیث تتجلى فیھا 

الحركة، فھي تحقق للإنسان و بوضوح الانتقال
المكان المفتوح ھو و الألفة كالمدینة،و المودة

یخرج عن و المكان الذي لا تكون مساحتھ ضیقة
  1.نطاق الغرفة

ھي الأمكنة التي تكون مساحتھا : الأمكنة المغلقة -
محدودة، كغرف البیوت، قد تكون ھذه الأماكن 

 تكشف عن المودةمصدر للخوف في حین أنھا قد 
الألفة، كما تعد الأمكنة المغلقة من الأماكن و

التي یعیش فیھا الإنسان فترات طویلة من 
 2.الزمن

لیست و ھي الأمكنة المتاحة للجمیع،: الأمكنة العامة -
ملك لشخص معین، بل تعتبر ملكا للدولة، یمارس 
فیھا الفرد مختلف نشاطاتھ الیومیة، والھدف 

لأمكنة ھو اھتمام الدولة الأساسي من ھذه ا
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ضمان راحتھم لھذا تعد و بأفراد المجتمع
الشوارع من أكثر الأمكنة التي یتنقل فیھا 

 .)1(الناس
ھي الأمكنة التي تخص الإنسان وحده، : ـ الأمكنة الخاصة

لا شریك معھ فیھا، لھ حریة التصرف فیھا كما 
 .یشاء مثل غار حراء الخاص بالرسول

ھي الأمكنة الساحرة ذات الجمال : ـ الأمكنة الطبیعیة
 السكونو الرباني یتمیز بعضھا بالھدوء

 النھر،و الھیجان في آنٍ واحد مثل البحرو
 .الحرارة كالصحراءوالبعض الأخر یتمیز بالقحط و
 

  حمو موسى الزياني يتجليات المكان في مولديات أب: ثانيا
 

أبو حمو "بكثرة في مولدیات برز المكان 
حیث نجده یفسح المجال لإظھار " موسى الزیاني

المشاعر و الأحاسیس  للقارئ الذي یغوص في كل 
إن «فوسیون، ماھو دلالي وفي ھذا الموضع یقول 

المظھر الخارجي للقصیدة، الذي یغلف ا ذالشكل ھ
 المعنى، لیس فقط ھو مجموع البنیات الإفرادیة

لك العمق الدلالي الذي ذالتركیبیة، إنھ أیضا و
لحصول علیھ إلا من خلال تعالیق لا یمكن ا

  .)2(»البنیات
حمو موسى  يشغل المكان في مولدیات أب

كل من  ذاتخو الزیاني الثاني حیزاً كبیراً 
قاع المقدسة مكانا تدور فیھ بالو ،تلمسان
لا شك أن المكان یمثل محورا أساسیاً و .الأحداث

غیر  .من المحاور التي تدور حولھا نظریة الأدب
أن المكان في الآونة الأخیرة، لم یعد یعتبر 
مجرد خلفیة تقع فیھا الأحداث الدرامیة، كما 
 أصبح المكان ینظر علیھ على أنھ عنصر شكلي

تشكلي من عناصر العمل الفني، فتفاعل العناصر و
من أبعاد النص  لیاالمكانیة یشكلان بعدًا جما
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 للإحاطة بالأمكنة حسب اتساعھاو .الأدبي
نفتاحھا، فقد تجلت في مولدیات أبي حمو موسى او

 ،الأمكنة المفتوحةو ،بین الأمكنة المغلقة
 .كذلك الأمكنة الطبیعیةو ،الخاصةو ،العامةو
  ـ الأمكنة المفتوحة1
   نجد –أ 

وھي تلك  ،بدایة نشیر إلى مفھوم المدینة
التجمعات السكانیة، لھا أھمیة كبیرة تمیزھا 

یختلف تعریف المدینة و عن المستوطنات الأخرى،
من وجھة نظر إلى أخرى، كما و ،من مكان إلى آخر

الحب و تعد من الأماكن التي تحقق للإنسان المودة
مدینة تلمسان، فالمدینة تعتبر من و كمدینة نجد

الأماكن الإیجابیة التي یمارس فیھا الإنسان 
وقد تجلت المدینة في  نشاطاتھ المختلفة،

تم من قصیدتھ نزل حمو موسى في يمولدیة أب
 :)1(نجد یقول إقلیمفؤادي منزلا حسنا وھي 

ننشد     یا حادیي ظعنھم نحو الدیار قفا
 فؤادا بذاتك الحي قد تلفا 

قولا لھم ذلك     ربي نجد لمن عرفاـلا بـائـوس
 المشتاق قد شغفا 

 وقلبھ بألیم الشوق قد طعنا
احبیھ للوقوف على الدیار الشاعر یدعو ص إنّ 

أصحابھا ویخاطب أھل نجد ترى ھل  ،الظاعنة
وأن الشوق  ،بلغون سلامھم لمن شغف قلبھ بحبھمی

 أثقل كاھلھ، فالشاعر یبكي فراق الأحبة،
فھذا  ،المعروف أن نجد ھي مدینة في السعودیةو

 شوق للرسول صلى � علیھتیدل على أن الشاعر م
للبقاع المقدسة  سلم في المقام الأول، فحبھو

نجد لیخاطب أھلھا، فذكره  یمإقلجعلھ یختار 
ھو إلا حالة على ذكر  لھذه المدینة بالضبط ما

كأنھ یقول ھل مروا من ھنا؟ و البقاع المقدسة
فھو لم یصرح لمخطابتھ لركاب الحجیج المنتقل 
إلى أداء فرائض الحج، بل جعل ھذه المدینة 

تشكل المدینة إحدى الفضاءات و فضاء مفتوحا

                                                           

  .349ص مرجع سابق، عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وآثاره، - 1



 57ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمالية المكان في مولديات أبي حمو موسى الزياني ــــــــــــــــــ/ الفصل الثاني  
 

أخرى یكشف عن و دینةالأساسیة فالتنقل بین م
 .طبیعة العلاقات التي یقیم فیھا الأشخاص

نجد  إقلیم" أبو حمو موسى الزیاني"قد خص ل
كونھا ممر الحجیج نحو البقاع المقدسة فھي 
مدینة من أھمى أقالیم شبھ الجزیرة العربیة، 

تشكل امتداداً لیست للشاعر فحسب و فھي مفتوحة
المكان  و بل تحقق الألُفة بین كل من مر بھا،

تعد ھذه الأخیرة و المفتوح ھنا المتمثل في نجد
 أحبائھ الضاعنین،و جسر تواصل بین الشاعر

نجده یذكرھا في موضع آخر من نفس القصیدة و
 :)1(یقول

أَبا لحَمَى   مَا صَنعواو ھل مُخبرٍ كَیْف أحبابِي
 خَیَموا أَمْ عنْھُ قَدْ رَجَعوا

یَا لَیْت     عواشمَْلي بالنَوى صَدَ و ساَروا بَقَلبي
 شعُري بذَاكَ القَلْب ھَلْ قَنعوا

أَمْ ھَلْ أبْشر في                            
 نَجْد بأُلفَتِنا

یذكر و فالشاعر یشتكي ھم أحبابھ مرة أخرى،
نجد فھذا التكرار للمكان المفتوح إنما  إقلیم

یدل على مدى أھمیة ھذا المكان بالنسبة 
نجد في ھذه القصیدة للشاعر، فقد احتلت مدینة 

الحنین ومكانة بارزة، وھناك شعور بالشوق 
للقاء الأحبة، فھذه المدینة تعد متنفس و یةللرؤ

للشاعر یفرغ فیھا مشاعره الملتھبة فھذا 
بین واقعھ  "أبو حمو موسى"الموضع یربط فیھ 

 أحاسیسھ، فیرى ھذا المكان ذاتاً تنبُضو النفسي
تتجاوب معھ، فھذا المكان المفتوح طغى على و

 . الأنا الشاعرة فیرى فیھا أنھا تصنع ذاتھ
  تلمسان - ب 

 يأب"لقد شغل المكان المفتوح في مولدیة 
حیزا كبیرا فقد اختلفت  "حمو موسى الزیاني

انطلاقا من و .صة بھلكل مكان صفات خاو الأمكنة
نة فقد نجد مدی ،)لم تنمو نام الأحباب( تھمولدی
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تلمسان عاصمة الدولة الزیانیة التي یقصد بھا 
 :)1(الصحراء معاً یقولو التل

 القَلْبُ رَھِیْنُ بالحَرَمِ و  جسِمِْي بتِلَمْساَن دَنَفٌ 
الرغم من حب الشاعر الواضح في ھذا بف

إلا أن قلبھ متعلق  ،البیت إلى مدینة تلمسان
لا یمكن إطفاء نار شوقھ و بالبقاع المقدسة

الحنین إلى زیارة قبر رسول و الأخیرة اتجاه ھذه
 .سلمو � صلى � علیھ

بما أنھا و، فمدینة تلمسان مكان مفتوح
مدینة ثقافیة فھي قبلة الجمیع، یأتون إلیھا 

كذلك عرفت تلمسان بأنھا و صوب،و من كل حدب
ھذا بسبب و أم بلاد زناتةو قاعدة المغرب الأوسط،

 كتابو ارسمدو كانت تحتوي علیھ من زوایا ما
مساجد منھا مسجد الإمام الذي أنشئھ أبو حمو و

موسى الزیاني، كما لا یمكن أن نغفل عن ماضیھا 
 .المزدھر، ذات المعالم الأندلسیة

من شدة حبھ للبقاع  "أبو حمو موسى"و
المقدسة جاشت قریحتھ، فكانت مكة المكرمة مكان 

رتباطھا ھذا لاو مقدس، ترك كبیر الأثر في زائریھ
الحنین و فالشوق .النبي خاصةو ،بالدین عامة

 ،إلى البقاع المقدسة، قد شكل ملمحًا ظاھراً 
 إن دلّ و ،حمو موسى الزیاني يبارزاً في شعر أبو

إنما یدل عن المرجعیة الدینیة ف ،ھذا على شيء
التي یتحلى بھا أبو حـمو موسى، فالارتباط 

لاسیما عند  ،بالمكان حاجة حمیمیة لدى الإنسان
 .لشعراء كما ھو الحال بالنسبة لشاعرناا
  الأمكنة المغلقة -  2
  القلب - أ

یجب أن  ،قبل الولوج إلى المكان المغلق
نشیر إلى أنھ تجسد في مولدیاتھ بشكل بارز، 
فأبو حمو موسى في مقدمات مولدیاتھ، یظھر نوعا 

 حنین للحبیب المصطفى صلى � علیھالو من الشوق
. حبیبھبین و بینھ سلم، لكن الظروف حالتو
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التي و التي وظفھا الشاعر بكثرة )قلب(فكلمة 
 .تعد من الأمكنة المغلقة الإجباریة

ھذا إنما یدل على أن الشاعر اشتدت أشجانھ و
فالشاعر نفذ . الأكرمحنینًا إلى الرسول و شوقا

 :)1(یقول ،ل الركبانأصبره، فصار یس
تُم ــعْ ــطَ ـقَ   بٍ  ـَبـبٍ لا ولا سَ ـرْتُم دُونَ ذَنْ  ـَج ـَھ

 الوَصْبو حـلْبَ بالتَبْرِیـقَ ـال
أُعاتِبُ الدَھْرَ   فَظَلَتْ منْ حرِ نَارِ الشوَْقِ في لَھبٍ 

 في مَا جَرى مِنْ نُوبٍ 
 یا دَھْرُ أَفْجَعْتَ قَلْبي بالنَوَى زَمَنَا

البعد الذي كوى و فالشاعر یبكي ذلك الھجر
دون رضى و قلبھ، فھذا یدل على أن قلب الشاعر

بحسب و الھجر للأحبة،و منھ یتحمل ھذا الشوق
قراءتنا لأبیات القصید فإن بنیة المكان المغلق 
تشكل حضورا دائماً خاصة ھذا المكان 

السبب في ذلك ھو الحنین و ،)القلب(المعنوي
یقول في  و لزیارة دیار لطالما حلم برؤیتھا

  : )2(موضع أخر
 حمىـا الـأب  ھل مخبر كیف أحبابي وما صنعوا

 خیموا أم عنھ قد رجعوا
یا لیت شعري   بي وشملي بالنوى صدعواـساروا بقل

 بذاك القلب ھل قنعوا 
الدیار فقلب الشاعر مفعم بالحنین لتلك 

فتكراره لكلمة قلبي  ،والأحباب فھو یشتكي الھجر
دلالة على أن یحمل شوق كبیر فھو بمثابة 

حمو موسى  يفالتشبع الدیني العمیق لأب ،ندوقالص
حبھ للرسول الكریم وجداني خالص فكانت  جعل

إلا  ،وسیلتھ للتعبیر عن كل ھذا الشجن والبین
 ،د رفقة الحجاج القاصدین بیت �ھذه القصائ
ویطفئ نیران الشوق المنغرس  ،لیلھغلعلھ یشفي 

ویواصل الشاعر في قصیدة ، في ثنایا القلب
نزلتم من فؤادي منزلا حسنا تلك المشاعر 

 :)3(فیقولالمتوھجة 
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وقد مزجت     جـج الوھـي لاعـبـقلـلقد أضر ب
 بدمعي كل ممتزج

ب ـقـفاالله یع    والشوق أثر في الأحشاء والمھج
 عد العسر بالفرجـب

 فیسعد السعد والأیام تجمعنا   
 ،أكثرفي ھذا المقام ھو الشاعر یدقق  ھا

ویبرز ضرر قلبھ من ھذا الفراق للرسول صلى � 
المكان المغلق كما أسلفنا فھذا  علیھ وسلم،

تجاوز  ،ر یحیلنا إلى الشوق بلغ منتھاهالذك
عسى أن  الحدود لدرجة أنھ یطلب الفرج الإلھي،

 ،لبھ بفرج قریب ویزھر ثنایا الروحیسعد ق
 .ویسعده بلقیا من اشتاقت لرؤیتھم الروح

  البیت -  ب
مغلقة حضورا بارزا في سجلت الأماكن ال

ھذه المرة سوف ف "حمو موسى وأب"مولدیات 
نتناول البیت كمكان مغلق اختیاري ،وھذا الأخیر 

فة الألفة وانبعاث الدفء ھو الذي یحمل ص
ویسعى لإبراز الحمایة والطمأنینة  ،العاطفي

إلیھ بإرادتھا من دون ،لھذا فالشخصیة تسعى 
لأن اختیار المكان بالإرادة لا ؛ قید أو ضغط

،وعلیھ  بالإجبار عكس المكان المغلق الاجباري
فالبیت ھو الذي یبعث على الاستمراریة ،وھو 

لركیزة التي تحمل الذي یحفظ الانسان وھو ا
في  )البیت(جسد لنا فالشاعر  ،الألفة والمحبة

ومن خلال القصیدة  ،في أكثر من موضع ،قصائده
سوف  ،)نزلتم من فؤادي منزلا حسنا(ـ الموسومة ب

 :)1(نستنطق  ھذا المكان یقول
وف ــــأط    للاـحـیت والأركان والوأبصر الب

 سبعة أشواط بھ رملا 
 وانثنى لمنى قد خرت كل منى 

البیت ف ،ن خلال ھذین البیتین من القصیدفم
والذي اختاره الشاعر ھو بیت �  ،المقصود
لوافدون لزیارة وع ایتنو ربما یتباین الحرام،

فیرتحلون لھ من كل حدب  ،ھذا البیت الطاھر
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 ،منھم ،فھو قبلة لكل مسلم ومسلمةوصوب برغبة 
فبیت � الحرام  ،وجسر تواصل بین العبد وربھ

یحمل دلالة الألفة والمحبة لأداء الشعائر 
یرمي إلى  )البیت( إنّ فلى ھذا إضافة إ الدینیة،

فالبیت الوارد في القصید ھو  ،أبعاد اجتماعیة
ھو و الذي یحوي قبر الرسول صلى � علیھ وسلم،

وقد شغل  مسلم لزیارة ھذه الأرض الطیبة،شغف كل 
إذا كان ف ،البیت حیزا ھاما في حیاة الإنسان

إنسان بعد یوم من البیت العادي یحوي وملجأ كل 
 ومصدر الأمن والطمأنینة ،العناء والشقاء

 )البیت( إنّ  .والراحة التي یسعى إلیھا كل شخص
ھو بیت  ،"حمو موسى وأب"المتمظھر في قصیدة 
 ،ھو الذي یطوق لرؤیتھو ،منزه من كل الشوائب

وأداء مناسك وشعائر  ،ھو مصدر الأمان الروحيو
ھو الملاذ لتلك و ،دینیة والتطھیر من الذنوب

فالشاعر یھیم لأداء تلك  .الراحة النفسیة
والطواف سبعة  ،)منى(اذ نجده یذكر  ؛الشعائر
  .سةكل ھذا ما ھو إلا شوق للبقاع المقد ،أشواط

لأمكنة التي تعلقت أمالھ فھذا الاختیار ل
فعلى  .یجسد رؤى الشاعر وتصوراتھ ،برؤیتھا

إلا  ا،مغلقالرغم من كون المكان في ھذا الموضع 
 .یصبو إلى آمال الشاعر ،أنھ یظل اختیاریا

وعلیھ نستشف أن الشاعر سیطرت علیھ عواطف 
فصاح بھذه القصائد المعبرة  ،الحنین والشوق

كلھا لوعة لھذا المكان  ،ر الصادقةعلى المشاع
في ھذه القصیدة بذكر  فالشاعر لم یكتف .المقدس

بل راح یمدح ویرجو شفاعة  ،أمكنة یحن لرؤیتھا
یقول في  النبي المصطفى علیھ الصلاة والسلام،

نزلتم من فؤادي منزلا ( ھذا الصدد في مولدیتھ
 : )1()حسنا
وفض منھ     داـلا بمولد خیر الخلق حین بأھ

 على الآفاق نور الھدى 
ل ـا رب صـی    أرجو شفاعتھ یوم الحساب غدا

 داــما وأبـعلیھ دائ
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ویرجو شفاعة النبي  ،فالشاعر یشتاق من جھة
عسى أن تكون  ،صلى � علیھ وسلم من جھة أخرى

 .قبلتھ البقاع المقدسة
  الخاصةالأماكن العامة و -  3

الأماكن إلى قسمین منھا الأماكن  تنقسم
ھي حق فأما عن العامة  ،منھا الخاصةو العامة

على جمیع الناس في الاستفادة منھا، دون المساس 
الذین بدورھم یستفیدون  ،حقوق الآخرینو بحریة
 أما الخاصة فھي تابعة للفرد فقط وحده،. منھا

لھ الحق في  ،لھ حریة التصرف فیھا كما یشاءو
 .قدیمھبیعھ أو ت

 أ ـ الأمكنة العامة
ما یمیز المكان العام عن الخاص ھو عدد 
الأفراد الوافدین علیھ، فھو ملجـأ یُجتمع فیھا 
 لأنھ لیس ملكا لأحد فیھا أي تعني حریة الجماعة

ن العامة التي من الأماكو تسقط حریة الفرد،و
 :نجد "حمو موسى وأب"وردت في مولدیة 

  القبر -
تجلى ھذا الأخیر في مولدیتھ الموسومة 

 :)1(یقول ،)ألفت الظنى(بعنوان
  تَمَامـدْرِ الــ ـَالقَبْر التُھَامي لب

 اـعاً حَبیبً ـی ـِفـرِ الأنََام شَ  ـْیـخَ ـل  
إن ــف    ھـي عَلَیْ ـلاَمـھ سَ ـغْ إلَیْ ـلـبَ ــفَ 

 ا ـبَ ـیـ ـِبـمي طَ ـقْ ـسَ ـدَیْھ لِ ـل
ق ـشُ ــفَ     بَا ـْبیـطَ و جْدا ـَو إنْ جأِتَ ن

 با ـْیـكـعِ سَ ـدَمْ ـا بـرَاھَ ـثَ 
عَسىَ بالوُصُولِ     سؤُْليو فَقَبْرُ الرَسوُلُ مُنَاي

 .سأحْظَى نصیْبَا
الذي یشتاق  ،فقبر الرسول صلى � علیھ وسلم

یلجأ  ،ھو مكان عام "أبو حمو موسى"لھ الشاعر 
من خلال و لھ جمیع المسلمین لإقامة شرائع دینیة،

الأبیات یتبین أن القبر ھو مكان یقصده ھذه 
السلام، و المسلمون لرؤیة قبر النبي علیھ الصلاة

 )قبر(فھو یحمل مكانة خاصة لدى الشاعر، فكلمة 
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أنھ أصبح مُنى الشاعر  و الشوق دلالة على شدة
 يیتھ، ھذا المكان یعني الكثیر لأبالوصول لرؤ
إذ ما تجاوبنا معھ عاطفیا مع  ،حمو موسى

شوقھ أمكننا أن نلمس و تلمسنا حبھو ،وفالمشغ
الدفء في الحجارة دعنا نقول القبر، فلوعة 
الاشتیاق التي أثارت لوعة الفراق لدى الشاعر 

تتأرجح بین  ،سلمو لقبر النبي صلى � علیھ
الفقد المریر لخیر البریة، و الذكرى الجمیلة

إنھ مكان لیس كسائر الأمكنة، إنھ مكان خاص في 
  .عرقلب الشا

على الرغم من أنھ قبلة كل من یشغف و
ترتاح الروح كالنبي و لمسھ لتطمئنو لرؤیتھ

المصطفى فھو مقام خاص أورى فیھ ثرى النبي إلا 
 أن معنى الشاعر لھ خصوصیة تحویل المكان

تأمیمھ لغرضھ الخاص، لكن المكان ھنا تحدیدًا و
 الذي یحن لرؤیتھ من كل فج عمیقو القبر

على العموم مكان عام یأتیھ من  فإنھ ،بالتاليو
على ھذا فعلاقة الإنسان بالمكان و .صوبو كل حدب

منھ و .راسخة في الذات البشریةو ،علاقة قدیمة
شاعرنا في مولدیتھ یبین ارتباطھ نستشف أن 

الشوق للبقاع المقدسة، فارتباطھ و ،قبر النبيب
فقد دل أبو حمو موسى على  إیجابي،بھ ارتباط 

 الحنین،و ھذا المكان لإبراز معاناة الشوق
قبر  لكنھ جسدھا بصورة جمالیة على اعتبار أنّ و

   .السلامو النبي علیھ أفضل الصلاة
  طیبة -

تجلت في مكان و وردت الأمكنة في القصیدة نفسھا
 :)1("أبو حمو موسى"عام آخر وھو طیبة یقول 

تَعَطَرتْ     یبَةـمِنْ طِ حُ ـإذَا ھَبَتْ الرّی
 طیبَاو الأرَْضُ مِسكًْا
أُحبُِ     اـھَ ـھ ومِنْ أَجْلـو إلیــفأَصْبُ 

 نُونَ ـحَ ـأُحبُِ الو صِبَّاـال
زْدادُ ـیَ ـفَ     نْ أَرْضھَاـمُ مِ ـوَاسِ ـتَھُبُ النَ 

 ي في لَھیبَا ـیَاقـنَارَ اشتِْ 

                                                           

  .367مرجع سابق،  عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى حیاتھ وأثاره، - 1



 64ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمالية المكان في مولديات أبي حمو موسى الزياني ــــــــــــــــــ/ الفصل الثاني  
 

 ،)بةیط(الشاعر في ھذه الأبیات یبرز جمال ف
ھو ) طیبة(و لھذه الأرض الطیبة،مدى اشتیاقھ و

التي ھاجر  أسماء المدینة المنورة،اسم من 
باقي و إلیھا الرسول صلى � علیھ وسلم،

حیاتھم من بطش و المھاجرین الفارین بدینھم
ثاني أكبر المدن قدسیة بالنسبة وھي  .قریش

قبل القدس في و ،للمسلمین بعد مكة المكرمة
یشتاق إلى مكان  على ھذا فإن الشاعرو .فلسطین

 مقدس عاش فیھ الرسول ـ صلى � علیھ وسلم ـ
قد احتضنت طیبة أھم الأحداث و .دفن ھناكو

 الإسلامیة العظیمة التي وقعت زمن بعثة النبي،
فالشاعر  .جلیلةو فھي تحظى بمكانة خاصةلذلك 

 .لھ صلة بالرسول مرتبط بكل ما "أبو حمو موسى"
فذكر مدینة طیبة على اعتبار أنھا مكان عام 

تحتوي طیبة على  .یقصده الناس من كل فج عمیق
عدد سكان ھائل تجمع بین أھلھا المقیمین فیھا 

كذا الوافدین من أرجاء المملكة و ،منذ أزل
  .بعضھا عمال فیھاو العربیة السعودیة،

فطیبة التي ھام الشاعر شغفا بھا للوصول 
إلیھا، ھي مكان یغدو إلیھ عدد كبیر من الحجاج 

خاصة في شھر رمضان الفضیل،  ،العمرةو لحجل
 ،ھذا إن دل على شيءف .یمكثون فیھا على دفعات

إنما یدل على أن طیبة مكان یحوي العامة، فعند 
 : )1(قول الشاعر

تعطرت     ةـبـیـن طـح مـریـبت الـإذا ھ
 طیباو الأرض مسكا

 ،فھو یقصد مسك النبي في ھذه الأرض الطیبة
 إضافة إلى أنھا تحتوي على المسجد النبوي

ركت أُقیم في المكان الذي بَ و الذي شیُدو الشریف،
كما  .فیھ ناقة النبي عندما جاء بھا مھاجرا

ھذا وعلیھ فإنّ  .یوجد في مدینة طیبة مسجد قباء
لأنھ یحوي  ؛ھ الرحالالمكان العام تشدُ إلی

 .العدید من المعالم الإسلامیة أولھا قبر النبي
فعلى  .فھي مدینة من شمالھا إلى جنوبھا طاھرة
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سبیل المثال تقع في المدینة في شمال المسجد 
عد من أھم ت ـُي تالو ،النبوي مقبرة شھداء أُحد

الدینیة في المدینة و المعالم الطبیعیة
نظر في كل ھذه ما أمعنا ال اإذو .المنورة

المعالم الدینیة التي تحویھا، فھي مدینة عامة 
 إضافة إلى أن النبي صلى � ،في المقام الأول

 ،الرحال إلیھا علیھ وسلم ھو من أجاز أن تُشد
المسجد الأقصى و ،مع المسجد الحرام بمكة

 .بفلسطین
أن طیبة معطرة بمسك خلال ما سبق نستشف من 

وكذا عطر  ،السلامو النبي علیھ أفضل الصلاة
فشاعرنا یشتاق لطیبة  .الصحابة رضوان � علیھم

جنوبھا، فھي أرض فیھا ثرى النبي صلى و شمالھا
من خلال ھذا المكان ـ طیبة ـ و .� علیھ وسلم

یتبین لنا أنھا مكان عام یقصده عدد ھائل من 
یلجؤون إلیھ للصلاة في و المسلمین خاصة،و الناس

 .السلامو مسجده علیھ الصلاة
انطلاقا من ھذا نستنتج أن طیبة من الأماكن 

 ،الأرض الطاھرة المعطرة بمسجد نبويو العامة
 فالشاعر لشدة حبھ .مسلمةو قبلة لكل مسلم

شغفھ لنبي، اختار ھذا المكان الذي یقصدونھ و
عسى أن و في موسم الحج من كل فج عمیق لعل

 ،تتحقق أمانیھ للوصول إلى ھذا المكان الشریف
الذي یحوي قبر شفیع الأمة علیھ  ،الطاھر ،الزكي
ما لـفالشاعر لو كان لھ قدرة  .السلامو الصلاة

ترك ھذا المكان الطیب، فھو یحظى بمكانة خاصة 
لولا الخلافة التي تقیده لكان و ،في فؤاده

الشوق و من شدة الحنین ،)طیبة(في  همستقر
ب للنبي ـ صلى � علیھ وسلم ـ فلا شيء یطفئ لھی

یظل و ھذا الشوق إلى الوصول للدیار الشریفة،
لكل من یحمل في قلبھ أمنیة ھذا المكان العام 
 .حب خالص لشفیع الأمة

 

  الأمكنة الخاصة - ب 
  الغار -
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كما أسلفنا الذكر فالمكان الخاص ھو الذي 
لت الأمكنة الخاصة في یخص الفرد وحده، فقط تج

في القصیدة الموسومة  "حمو موسى وأب"مولدیات 
 :)1(في قولھ" قفا خبراني" ب
نْ ـعَ     نَارَهُ ـتَ ـینَ اسْ ـارِ حِ ـغَ ـھ آیَة في الـل
 بَوتِ النَوَاسِجِ ـعَنْكَ ـیُنَھُم بالـأَعْ 

ما و )غار حراء(یقصد الشاعر في ھذا البیت 
لھذا الأخیر من منزلة عند النبي صلى � علیھ 

بعیدا عن  وسلم، فھو مكان كان یقصده النبي
انشغالات الناس في العصر الجاھلي، الذین دب 
فیھم الجھل إلى النخاع، فھاجر من مكة إلى 

اختار النبي لنفسھ ھذا الغار و المدینة،
 ھو غار یقع على یسار قمة جبل النورو ،للتعبد

كان النبي و ،في شمال شرق مكةالذي یقع بدوره 
  .یتردد علیھ باستمرار

بقدسیة ھذا المكان  فالشاعر ھنا یذكرنا
فھو  ،إضافة إلى خصوصیتھ ،الذي تعبد فیھ

المكان الذي أنزل فیھ الوحي على النبي 
، ھتفرع للعبادة فیمو المصطفى، فكان متصل بربھ

 ھذا ماو ،إلى أن أنزل علیھ الملك جبریل الوحي
 .ذكره الشاعر في بیتھ

حق بھ ـندما لـبي عـھذا الغار آیة الن یعدّ 
 جت ـنسـف ،قریش لیؤذونھ مشركوا

بأمر من � نسیجھا غار الالعنكبوت على باب 
فدخل  ،ن في الباباحمامتھناك كانت و ،تعالى

كیف للنبي أن وھم حیارى؛ إذ ن یالریب للمشرك
، فكانت سلیمنسیج العنكبوت و یدخل ھذا الغار

ذكره الشاعر في بیت  ھذا ماوللناظرین،  آیة
  .القصید
 ھو مكان خاص )غار حراء(أن نخلص إلى  منھو

اتصل بربھ، فنزل و مكان مقدس تعبد فیھ النبيو
بھذا فھو مكان و علیھ الوحي في ھذا المكان،

السلام، و بالنبي علیھ الصلاة یخص كل ما لھ صلة
فكلمة غار عند الشاعر خص بھا النبي ـ صلى � 
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علیھ وسلم ـ لیبین مكانة النبي المصطفى عند 
بوت بنسیج یحمیھ من بطش ربھ بأمر العنك

منھ نستنتج أن المكان الخاص و المشركین
المتمثل في غار حراء ھو مكان خاص بالرسول صلى 

 .� علیھ وسلم
  ءقبا -

حمو موسى  وأب"ورد مكان خاص في مولدیة 
 :)1(یقول" ھوینا الظبا"الموسومة ب "الزیاني

لِ ــى أَھْ ـإل  ل وَدِي لَقَدْ زَادَ وَجْديـا أَھْ  ـَیـفَ 
 اءـبَ ـل قَ ــد وأَھْ ـجْ  ـَن

فالشاعر  ،)قباء(تجلى المكان ھنا في كلمة 
ھذا المكان الذي  .ھ لأھل قباءنحنیو اشتد وجده

 ھوضع الرسول صلى � علیھ وسلم حجر أساس
ھو أول مسجد بني في و بالمدینة المنورة،

إن ذكر الشاعر و .فھو خاص بالمسلمین ،الإسلام
یدل على مكانة ھذا  خصوصا لأھل قباء إنما

فھو یحن  .صلى � علیھ وسلم یھالمكان الخاصة لد
 -لھذا المكان و لكل ما مر بھ النبي المصطفى

: ھو من قال فیھ النبيو ،الفضل العظیم - قباء
وصلى  ،ثم أتى مسجد قباء ،من تطھر في بیتھ"

  .)2("كان لھ كأجر عمرة ،فیھ
 ،ھذا یعني أن الصلاة فیھ كأجر عمرةو

یسوقنا الحدیث عن أھمیة ھذا المكان لدى و
 ،أنھ كان یأتیھ راكبا ،النبي صلى � علیھ وسلم

 .فیصلي فیھ ركعتین ،كل یوم سبت ،أو ماشیا
خلفیة دینیة تنم عن الطاھر فلھذا المكان 
  .ارتباط النبي بھ

فأبو حمو موسى الزیاني في ھذا البیت من 
ھذا دلیل و الشوقو القصید یخص أھل قبا بالوجد

 رسولھ الكریمو أھلھا عند �و على مكانة قباء
أھم من ورد ذكرھم في آیة من القرآن الكریم و

لا تقم فیھ أبدًا لمسجد أسس على (: وجل یقول عز
التقوى من أول یوم أحق أن تقوم فیھ رجال 
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 – )� یحب المتطھرینو یُحبون أن یتطھروا
  ].108/التوبة[

ن أھل قباء كان قد نزلت ھذه الآیة لأو
یسبحون بالماء فنزلت ھذه الآیة فیھم لأنھم 

ھذا خیر و كانوا یتطھرون فنزلت فیھم ھذه الآیة
 وجل دلیل على مكانة أھل قباء عند المولى عز

رسولھ الكریم، فأبو حمو موسى  من خلال بیت و
حنین إلى و شوقو القصید یولیھم مكانة خاصة

د النبي صلى مسجد المسلمین، فھو مكان ممیز عن
� علیھ وسلم، فالشاعر حُرِكت شجونھ لوعة الوجد 
لأھل قباء ھذا المكان الطاھر الزكي الذي نزلت 

حمو  امنھ نستشف القول أن أبو آیة في أھلھ
موسى أورد مكان خاص تمثل في أھل قباء لما 

مكانة و یحملھ ھذا الأخیر من مرجعیة دینیة
 .رسولھ الكریمو خاصة، الله عز وجل

  أمكنة طبیعیة -  4
حمو  يالأمكنة الطبیعیة في مولدیات أب تجلت

 ".قفا خبراني" بالضبط في قصیدةو موسى الزیاني
  
  يـالفیاف –أ 

یقصد بالفیافي الصحراء، فھي مظھر من 
مظاھر الجمال الكوني الرائع، سماء أرضیة 

في النھار لا و البھاء في اللیلو تختصر الجمال
ن المكان الجغرافي كا قدو نفاق ولا بغض فیھا،

التأمل في الحاضر، كما و ستحضار الماضيمدعاة لا
نجد أنھ كثیراً ما بدأ أبو حمو موسى في البعض 
من مولدیاتھ بالبكاء على الأطلال، لكن نجده في 
البعض الآخر یقترب من وصف الرحلة كما ھو موضح 

ھي رحلة من أجل و "قفا خبراني" في مولدیة
زیارة قبر رسول و المقدسةالذھاب إلى البقاع 

صلى � علیھ وسلم، حیث كانت الأمنیة الكبرى لكل 
 التعطر بأریجھو مسلم ھي زیارة قبر الرسول

التعبد في جواره، كما قد أحسن شعراء و
المولدیات  بوصف مشھد الرحلة  وصفا دقیقا في 

قفا "قصائدھم كما ھو الحال واضح في مولدیة 
 ، ومن بین ما"الزیانيحمو موسى  ولأب" "خبراني
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یتحدثون عنھ في ھذه الرحلة نجد الفیافي التي 
حیث نجدھم عند رحلتھم  ؛یقصد بھا الصحراء

یمرون على الصحراء ثم الدیار الحجازیة وصولا 
 إلى البقاع المقدسة لزیارة ضریح خلق الأنام

التعب و أداء فریضة الحج، واصفا كذلك البعدو
عن الرحلة في  أثناء الرحلة، فحدیث الشاعر

نطلاق من ولدیاتھ أي أنھ یبین لنا نقطة الام
إلى عالم كلھ  ،البغضو العالم الممزوج بالنفاق

  .صفاءو طھر
یمكن أن نقول بأن الشاعر تحدث عن الرحلة و

من أجل أن یحرك العواطف الدینیة الجیاشة 
 :)1(الموجودة في قلب كل مسلم حیث یقول

عَلى قَطْعِ     استَْعِنو المَھَامَةو وَجُوبَا الفَیَافِي
 أَسبَْاب النَوى باللَوَاعِج 

فأبو حمو موسى یبین في ھذا البیت بأنھم 
بالرغم من البعد و مروا على الصحراء الشاسعة

زیارة و إلا أن شوقھم إلى البقاع المقدسة
الھوى الذي كان لا یفارق فؤادھم تغلب و الرسول

 .على البعد
حراء تعبر عن ن الصكما یمكننا القول بأ

، حیث "حمو موسى الزیاني يلأب"الحالة النفسیة 
دل على و نجده عانى البعد لانشغالھ بالخلافة،

متشوق و نفسھ من خلال ذكره للفیافي فھو متعطش
 .للبقیع كما ھو الحال لأھل الصحراء

 استحضر الشاعر الألفاظ الدالة على الرحلة
الذي یصبو التنقل من مكان تواجده إلى المكان و

ھو المكان الذي یتواجد فیھ و إلى بلوغھ،
السلام، و المحبوب رسول � علیھ أفضل الصلاة

فالرحلة في القصیدة المولدیة لیست الرحلة 
التي نعرفھا، ھي رحلة الانتقال من العالم 
المملوء بالمعاصي إلى العالم النقي الصافي من 

 .الآثام
  البحر - ب 
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 ،الطبیعیة الساحرةیعد البحر من الأمكنة 
كلمة على كل تجمع كبیر للمیاه ھذه تطلق و

المالحة، كما یشغل مساحة كبیرة من سطح الأرض 
یمكن أن یكون ھذا و .أكبر مما تشغلھ الیابسة

بالأرض من جمیع الجوانب، فھو موطن  االأخیر محاط
الحیوانات، تتمثل حركتھ و للعدید من الكائنات

یختلف لون البحر من عامة ما و .الجزرو في المد
لكن اللون المسیطر ھو و أزرق،و أخضرو أسود

یرجع و الأزرق، كما قد یبدو لنا رمادیا أو أخضر
 .ھذا الأخیر إلى وجود طحالب في المیاه

حمو  يأب"في مولدیة وقد وردت ھذه الكلمة 
، فھو المكان الذي یقصده الناس "موسى الزیاني

التسلیة، كما یعد من و الصید البحريوللسباحة 
الأمور المھمة بالنسبة للإنسان فھو مصدر قوة 

كلمة البحر  "أبو حمو موسى"الصیادین، فقد وظف 
 الشاعرتجمعھ بمصدر للعطاء،  ھدلالة على أنّ 

  .یمكن وصفھا بالعلاقة الحمیمة ،علاقة قویة
فالإنسان في حاجة كبیرة للبحر، حیث یعد 

عشق أو حیاة أو ھذا الأخیر بالنسبة للإنسان 
 رمز للسخاءو ،أمل، فھو مكان طبیعيو حریة

العطاء، فقد رافق البشریة منذ انبثاق و الكرمو
الحیاة، كما یعد البحر من المجالات التي تساعد 

حیث اخترع الإنسان  ؛في تقدم الحضارة الإنسانیة
ھو موجود وراء  للذھاب إلى ماو السفن للصید

  .)البحر( ھذا العالم الفسیح
كلمة البحر دلالة  "أبو حمو موسى"قد وظف و

الثراء لما و العطاءو على أنھ رمز للجمال
 ،بترولو ،حیوانات بحریةو ،یحتویھ من أسماك

 ما ینتج عن حركات المدو ،معادن ثمینةو
بذلك ظھور مصادر و ،من إقامة السدود ،الجزرو

جدیدة للطاقة، كما یساھم البحر في ارتفاع 
 فھو ممر التجار لنقل تجارتھم ،قتصاد الدولا
تجارة العالم، وأكثر من ھذا فقد نقلوا عبره و

 .أدبھمو ثقافتھمو دینھم
عاشوا في شبھ جزیرة تحیط و لقد نشأ العرب

شرقا، و بھا میاه البحار من ثلاثة جوانب جنوبا
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 كما لا یمكن تجاھل أن البحر یتمیز بسلبیات
 .ایجابیات في وقت واحدو

مصدر و ساحر،و بیعي ممتعالبحر كمكان طو
وسیلة تجارة عبر الزمان، فعندما نقول و رزق

 الحنینالشعور بیراودنا ذلك  )بحر(كلمة 
الصدیق الوفي و الراحة، فھو المكانو الھدوءو

الذي نشكي لھ  ھمومنا بكل أریحیة، حیث أصبح 
كذلك یصعب على و ،من الصعب التخلي عن البحر

 ناتج عن رصانة ھذاو ،البحر التخلي عن الإنسان
فعند رؤیة  ثنین،قوة العلاقة بین ھاتین الاو

من خلال لونھ الأزرق یبعث فینا و البحر مباشرة
السعادة، و لؤالتفاو حب الحیاةو نوع من الأمل

 ،فالبحر لیس مصدرا للرزق فقط ،إضافة على ھذا
الذي یلجئ إلیھ الإنسان الملاذ بل كذلك ھو 

 الوقوف بكل قوةو ھروبا من الأزمات العاطفیة،
فھو المكان الذي لعل یجد فیھ الإنسان ، إرادةو
المكان «" غاستون باشلار"ا فقده، حیث یقول م

 .)1("الفسیح ھو صدیق الوجود
 كما یعد من الأمكنة الملھمة للمبدعین

لا و ھیة،انتالاستمتاع بزرقتھ الجذابة اللامو
یمكن أن نتحدث عن الجمال بغیاب الماء، فكل 

یتواجد فیھ الماء ھو مكان غني بالدلالات، مكان 
 ،فحركة أمواج البحر الصافیة یوحي بالتجدید

 الحنین إلى مستقبل مليء بالفرحو الأملو
 .فھو بمثابة الباعث للحیاة ،السرورو

 يفي مولدیة أب )البحر(تجلت كلمة ھذا وقد 
 سخائھو لیبین لنا كرمھ" قفا خبراني"حمو موسى 

المكان بالإیجاب حیث كیف عاد علیھ ھذا و
 :)2(یقول

  من نھر ماء قد جرى من بنانھو
 ندى متماوجـر عطاء بالـحـبو  
 الإنسان البحر من أجل كشف المجھول اغز

بالرغم من كل ھذه المحاسن و الغوص في القاع،و
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الموجودة في البحر، إلا أنھ كذلك فنزول ماء 
لیس فقط للحصول على  ،زات عدیدةیالبحر ماء مم

نما یكسب الجسم فوائد إو ،الاستمتاعو سترخاءالا
منھا زیادة المناعة لأنھ  ،جمالیة عدیدةو صحیة

أحماض و أملاح معدنیةو یحتوي على عناصر حیویة
 فعلاقة الإنسان بالبحر ھي علاقة قوة أمینیة،

  .ضعفو
إلا  ،العطاءو الرغم من أنھ رمز للسخاءبف

الخیانة، فعند الذھاب إلى و أنھ رمز للغدر
البحر نقف نتأمل ذلك الجمال الرباني، حیث 

الأجواء ویظھر للإنسان أن كل الأمور على ما یرام 
فیھرول الإنسان إلى  ،الطمأنینةو توحي بالأمان

صدم بذلك الصدیق یبعدھا و وسط البحر بكل ثقة
لیتحول  ،الوفاءو الذي أظھر لھ في الأول الصدق

 ھنا یفقد الإنسان القوة .غدارو ،إلى عدو خائن
مصطدما  ،الھلاكو الدمارو ،یشعر بجبروت البحرو

بتلك الأسماك التي ستجعلھ فریسة تتغذى علیھا 
فھو عالم  .كان موقنا بأنھا مصدر رزق بعد ما

ثم یدفعھ  ،مانمظلم، یوھم الإنسان بالأو غامض
الھلاك، غاص في أعماقھ فجعلھ و إلى الدمار

السخاء و راق، لا یتصف بالكرمیتذوق لوعة الف
الغدر، فالركوب في القوارب و بل بالھلاك ،فقط

 ،التوجھ نحو حتمیة الموتو ھو ركوب المخاطر
. والأمواج العاتیةبما فیھا من مصارعة العواصف 

فدلالات البحر متعددة منھا الخوف، التوتر، 
سلب و القلق، السیطرة، كما یتصف بالھیجان

جبروتھ، و لإنسان مواجھة قوتھالأرواح، فلا یمكن ل
حیث تظھر لنا حركتھ في الأول على أنھا تبعث 

الحیویة في حین أنھا تبعث و على التجدد
 .بالإنسان إلى الموت

  
  العقیق -ج 

ھو وادي من أشھر الأودیة في  ،"العقیق"
المدینة المنورة، اكتسب ھذه الشھرة لارتباطھ 

لھذا الوادي و بسیرة الرسول صلى � علیھ وسلم،
ارتباط وثیق بتاریخ المدینة المنورة، حیث كان 
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فقد  .في بعض العصور أشبھ بنھر دائم الجریان
قد و ورد في الأحادیث بأن العقیق واد مبارك،

فرشت أرض المسجد النبوي في عھد عمر بن الخطاب 
 ذكروقد جاء  .بحصى ناعمة من أرض العقیق

 "لزیانيحمو موسى ا يأب"في مولدیة  )العقیق(
فھو  ."ذرفت لتذكار العقیق دموعي"التي مطلعھا 

من الأمكنة الطبیعیة الساحرة ذات الجمال 
حمو  يأب"اني الساحر كما ورد في مولدیة الرب

 حیث "موسى الزیاني 
 :)1(یقول

إزْدَد شوَْقِي و    ذَرَفْتُ لتِذْكَارِ العَقیْقِ دُموعِي
 وُلُوعِيو للْحَمَى

مِنْ لِي بِشمَْلِ     أَوْرَاهُ بَضُلُوعيو الحُبُ شبََّ 
 بالحَمَى مَجْمُوع
 یُجْبَرُ قَلْبٌ بالنَوَى مَصْدُوعُ و

ألمھ و فالشاعر في ھذه الأبیات یشكي حرقتھ
الشوق إلى و الذي مزق أنفاسھ نتیجة بعد الحبیب

 رؤیتھ، فقد اتسمت ھذه المقدمات بالحشمة
النبوي الوقار لأن الغزل الذي یصدر بھ المدیح و

محتشم، لأن ھذا الكلام موجھ و وجب أن یكون متأدب
 .لمدح الرسول صلى � علیھ وسلم

" حمو موسى الزیاني يارتكزت مولدیة أب
على الجمال " ذرفت لتذكار العقیق دموعي

الطبیعي مناقضة بذلك عالم الطبیعة الصاخب، 
فوادي العقیق من الرموز الشعریة التي ترتبط 

كما یُعد مكان طبیعي مفتوح  بالجمال الكوني،
البحار، و السھولو الأنھارو على كل من المدن

ما یزید وادي العقیق و التي توحي إلى الألفة،
الزھور المتفتحة و الأشجارو جمالا ھي تلك الأعشاب

من حولھ في فصل الربیع، حیث نجد الإنسان یذھب 
إلى البحر من أجل التأمل في جمال سحره، فالأمل 

 .لواديمقترن با
الطمأنینة فصل الربیع و یعطي الوادي المحبة

عكس ما نجده یتصف بالھیجان في فصل الشتاء 
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العواصف، و الرعودو الغیومو نتیجة كثرة الأمطار
في فصل الشتاء، فالوادي قادر معایشة جمیع 
أصناف الناس الحمیدة أو القبیحة، كما یمكننا 

صل الصفات التي یتصف بھا الوادي ف القول بأنّ 
تنطبق عن الحالة  ،الصیفو ،الربیعو ،الشتاء

أحیانا و افأحیانا یكون سعید .النفسیة للإنسان
، اساكنو اأحیانا أخرى ھادئو .غیر عادلو احزین

النھر كما في ثر ؤالفصول ت نّ إأو یمكن أن نقول 
 .الإنسانفي حیاة الضغوطات و تؤثر الأزمات
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 خـــاتـمــة
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  خاتمة
 

 ،بعد ھذه الجولة في رحاب الشعر الزیاني
 :نا وأخص بالذكر موضوع

حمو موسى  يمولدیات أبجمالیات المكان في 
الزیاني، وبعد الدراسة والتحلیل خلصنا إلى 

 :الآتیة نتائج ال
ق أن الشعر الزیاني جزء من التراث الأدبي العری-

،وقد عكست ودراسةالذي یتطلب منا اھتماما 
الفترة الزیانیة من خلال ھذه الدراسة أزھى 
فتراتھا تاریخیا وسیاسیا وثقافیا، خاصة في فن 

ھد السلطان الزیاني أبو حمو المولدیات في ع
، الذي استمر بالاحتفال بالمولد النبوي موسى

 .الشریف طیلة أیام دولتھ بصورة رائعة
ت في فن المولدیاتناولنا لموضوع خلال ومن -

قادتنا ھذه الدراسة إلى  ، فقدالعھد الزیاني
في قصائد  یةجمالیة المكانالاكتشاف مواضع 

 .حمو موسى الثاني يمولدیات أب
ا توصلنا من خلال بحثنا إلى إبراز مدى مـك-

ھذا الفن المولدي الذي ذاع سیطھأیام حكم  أھمیة
، على اعتبار أن الزیاني حمو موسى يالسلطان أب
خاصة في حدود علما، ع لم یدرس سابقا ھذا الموضو

جمالیة المكان لھذا الفن في البلاط جانب في 
 .الزیاني

صورة النبي صلى � علیھ وسلم في لنا تجلت كما  -
شعر مولدیات أبو حمو موسى الثاني، الذي یستعرض 
فیھا عظمتھ وفضلھ على الأمة بارزة بشكل جلي في 

 .مولدیاتھ
كذلك حول الأبعاد وتمحورت ھذه الدراسة -

الجمالیة التي دل علیھا المكان في شعر 
المولدیات والتي حملت في طیاتھا الأثر الواضح 

 .على حیاة الشاعر الزیاني
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ومصدر مھم في  فني عنصركالمكان بیان قیمة 
إلھام الشعراء الزیانیین وعلى رأسھم أبو حمو 

 .موسى الثاني 
الأوفر في ھذه ا أخذت الأماكن المقدسة الحظ مـك-

الدراسة وحملت بعدا وجدانیا ونفسیا عند الشاعر 
من خلال استحضار تلك الأمكنة واظھار  ،الزیاني

لمولدیة التي الشوق لھا في معظم القصائد ا
 .تناولناھا بالدراسة

 
استكشافھا تركنا وتظل ھناك نتائج أخرى 

نسیانا  اتلقي الذي قد یضیف إلیھا ما فاتنللم
غبار عنھا نفض تلك التي لم ن وأا،و جھلا منأ

 ات،والتي یمكن أن تعالج في موضوعالبحث بعد
 . مستقبلا ة وأكثر تفصیلامستقل

 



 76ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمة المصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قائمة
 المصادر والمراجع
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  :ملخص

تناولنا في مذكرتنا الموسومة بجماليات المكان في مولديات أبو حمو موسى الزياني، وهي دراسة وصفية 

تحليلية �دف إلى دراسة جمالية المكان في النصوص الشعرية المولدية لأبي حمو، حاولنا من خلالها 

للولوج إلى لب المكان و رصد مدى تجليات هذه الأمكنة في هذا الفن، وقد سعت هذه الدراسة 

مدى تجليا�ا في بعض القصائد المولدية، كما أبان هذا البحث عن قدرة الشاعر في توظيف الأمكنة 

في هذه القصائد، و قد عاشت الدولة الزيانية أزهى عصورها نتاجا لهذا الاحتفال بالمولد النبوي 

.الشريف تعبيرا عن الرسول صلى االله عليه وسلم  

Dans cette étude ,qui  est taguée avec  l ,esthétique du  lieu 

dans les mawlids d,abu  hamou musa al _zayani ,nous l,avons 

traité ,qui est une descriptive et analitique ,qui vise à étudier 

l, esthétique du lieu dans la poétique du mawlide ,certains 

des poémes des mawlids d,al _ masha,ir al_zayani abu hamo 

musa , comme cette recherche l,a montré sur la capacité du 

poéte à employer les lieux dans ces poémes 
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